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@ ازمة سفير فرنسا الني ارغمت وزارة حسين سري على الاستقال..ۂ 
وظروفها ٠‏ 


© دئیس الدیوان اتصل بوزیر الخارجية بغر علم رئيس الوزراء وقال له : ۱ 
إلزم بيتك 1 


ه الاجتماع الذي بدا في قصر عابدين فور انصراف الدبابات البريطانية 
بعد حصاره ٠‏ 


كان لحادث 6 فبراير ۱۹۲۲ آثر بعيد في التطور السياسي لصر . 
وكان من آهم نتائجه تدهور قيادة الو فد للحركة الوطنية .. مما أدى ب الى 
جانب تطور حدة التناقضات الاجتماعية ‏ الى تضاعف قوى اليمين ممثلة 
في الاخوان المسلمين » واليسار ممثلة في الجماعات الماركسية ب بعهد 
سقوط الوسط ممثلا الليبرالية الديمقراطية . كذلك كان من اهم النتائج 
الباشرة لهذا الحادت ان تربع القصر في مراکز فيادة الحركة الوطنبة في 
نظر قطاعات كبيرة من الطبقة التوسطة وداخل الجيش Gall‏ حتی مام 
1۶۹ حتى أدى عودة الصراع الوطني من اجل التحرر منذف ۱۹۲١‏ + لم 
الحرب الفلسطينية في ۱۹۲۸ » الى عودة القصر السی مکانه الطبيمي 
والتاريخي في المواجهة المضادة للحركة الوطنية والجماهي الشعبية . 
ولذلك تعتبر الفترة التي بدات بحادث فبراير ۱۹۲۲ وانتهت بعام ۱۹۲١‏ 
نتوءا شاذا في طبيعة.ومنطق الحركة الثورية المصرية . 


ویزید من صعوبة التأريخ لهذا الحادث أنه لم بصدر من الجائب المصري 
أو الحانب البريطاني وفت الحادث أو بعدہ بيانات رسمية حول هذه الازمة 
وملابساتها .. فقد تركها الجميع للتاريخ يحكم عليهسا . وحتى للان لم 
تدرس هذه الحادثة دراسة كافية من احد الورخین + 


في plo‏ ۱۹۲ كان الحکم لوزارة سین مري باشا الذي خلف 
حسن صبري في وفمبْر ۱۹6۰ . وکان حسين سري صدیقا لانجلسرا » 
بستجیب لكافة مطالبھا غير ان هذه 'الوزارة بدات تعاني مسن ola jl‏ 
متلاحقة تجمعت كلها أو أغلبها في ناير ۱۹۲۲ + وکان أشدها خطرا أزمة 
cp gel‏ وفي الخبز بالذات خصو Lie‏ في الاسبوع الاخير من شهر vo ply‏ 
حتى ان الناس هاجموا الخابز للحصول على الخبز وكانوا يتخطفون الرشيف 
من حامليه في الشوارع 8 


“ع را يد 


وژاد من ضعف هذه الوزارة انها لم نكن لها قوة ذاتية ‏ فقد كالت 
نستند على ,رضاء او تأبيد حزبي الاحسرار الدستوربین والسعدبين اللدين 
كانا بشکلان الاغلبية البرلانية ( وبالدات في مجلس النواب ) اثر انتخابات 
مشكوك في سلامتها جرت في عام ۱۹۳۸ » GUIS‏ ضاعف من حدة تدهور 
هذه الوزارة الحملة العنيفة التي كان بشنها الو فد على سياسسة الوزارة 
وخصوصا حول أزمة التموين وازمة تصدير محصول القطن , 


ومن ناحية اخرى لم تعد الوزارة موضع ثقة فاروق بسہب ازمة حكومة 
فيشي . فقد طلبت بريطانيا من حسین سري قطع علاقات مصر بحكومة 
فيشي التي فامت اثر انهبار الجمهورية الفرنسية الثالشة » وتقسيم فرنسا 
الى شطرین : 

شطر احتله الالمان وفيه باريس وشطر بخضم لحكومة بیتان وعاصمته 

وكان من الطبيعي ان تكون حكومة فيشي موالية للمحور ب ley‏ اثر 
ذلك انقسم الفرنسيون الى فريقين : جماعة دیفول الذي فر الى لندن ليقود 
حركة « فرنسا الحرة » ب وكانت تتبعها بعض المستعمسرات الفرنسية 
وبالذات في شمال افريقيا . وجماعة فرنسية اخرى مؤيدة لحكومة فيشي 
ce‏ د فرنسية في بعض المستعمرات في الشرق العربي ( سوريا 
ولبثان ) . 


اما في مصر ‏ فقد وجد عدد غير قلیل من الفرنسیین الوالین لفيشي ۱ 
كان من بينهم رجال الفوضية الفرنسية في القاهرة . ولذلك طلبت بر بطائيا 
من حسین سري فطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة فيشي وافسلاق 
المفوضية والقنصلية الفرنسية في كل من الاسكندرية ومنطقة القدلسال . 
واصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا في ۸ بناس ۲ ذكرت فيه حول 
هذا او ضوع « أن الحكومة البر بطانية تلفت انباء خطيرة دفعتها الى المطالة 
بانخاذ قرار سریع من الحكومة الصرية حول هذا الموضوع » . ۱ 


بی اذن من بريطانها ‏ لکن و قعه على المصربين كان الى حد ما سينا 
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pall‏ بين كانوا متشيعين للثقافة الفرنسية ‏ ولا غرابة ان بذکر عدد مسن 
الجلات الصرية في حینها ان الحديث الوحيد في « كلوب محمد علي » بين 
الارستقراطية الصرية کان قطع العلاقات بفرنسا . والبعض من المصربين ٤‏ 
كما بتضح من مناقشة الموضوع في البرلان الصري الذي حمل الهجوم فيه 
ضد اجراء abd‏ العلاقات مع فرئسا اسماعيل صدقي » کانوا اعضاء في 
مجالس ادارة شركات فرنسية » كذلك كان لبونسي الوزير الفوض مسن 
قبل حكومة فيشي ‏ والدي كان يمثل الجمهورية الفرنسية الثالثة قبل . 
سقوطھا — صلات واسعة جدا بالساسة yg pall‏ وصلات اجتمامیسة 
بالارستقراطية المصرية » كما كان مقربا الى حد بعید جدا من فاروق ۰ ومع 
دلك فقد كان لدی بعض العترضین وجهة نظر لها اهمیتها وهي القلق على 
مصین مئات الطلبة الصر بین الدين کانوا بتلقون العلم في فرنسا . وبدا ذلك 
كله في العارضة ب وبالدات من جانب الدستوريين ‏ داخل مجلس الوزراء 
ازاء هذا القرار » ورغم هله العارضة استطاع حسين سري ان ستخلص 
من مجلس الوزراء فرارا بقطع العلاقات . 


حدث هذا وفاروق في رحلة في البحر الاحمر . واسرع احمد حسئین 
رئيس الدیوان الملكي آنذاك بالتدخل ولحصح في اقلاع حسين سري 
والوزراء بتعديل قرارهم من قطع العلاقات الى اشافها بين فرنسا ومصر . 
ثم عاد فاروق من رحلته وعلم ہما حدث في مجلس الوزراء وألقى اللوم على 
صليب سامي وزير الخارجية .. لانه كان بحب ان يعترض على اقشسراح 
رئيس الوزراء — واذا برئيس الديوان ببلغ وزير الخارجية ob‏ بلرم داره » 
وحاول حسين سري حل الازمة مع فاروق واعتقد انه قد نجح في ذلك 
وا'نصل بالوزير مرة آخری وطلب مله ان يعتكف في منزله ب وهكذا تشبت 
ازمة بين الوزارة والقصر » وكان لا بد للوزارة من تقديم استقالتها في ۲ 
مبراير ۱۹۲ ۰ 


ما سر هذا الو قف من جانب فاروق ؟ .. 


٠‏ السبب هو تقدير علي ماهر ورجاله في القصر لانتصار المحور في برقة 
بعد نزول قوات هتلر هناك ب ووفق تقدیرات بريطانيا فان مظاهراث الطلبة 


4 


mt 


0 التي خرجت في أول فبراير تنادي « الى الامام يا روميل » كانت تجري 
بتحريض بعض رجال القصر . 


1 وفي حديث لسیر والتر اھ اس الشرقي في السفارة 
ِ البريطانية ‏ بعد نهابة الحرب العالمية الثانية » قال « نحن نعلم أن علي 
ماهر هو الذي « یقف وراء هذا المشهد » وكان من الفروض ان الحكم سوف 
پسند اليه » (۱) . 


لزه ٠‏ كدلك فوفق وثيقة المانية من وثائق وزارة الخارجية الالمانية ‏ کان 
1 السفير الالماني في طهران قبل طرده في سبتمبر ۱۹۲۱ - بسال السفير 
الصري بوسف ذو الفقار والد الملكة فريدة عن مكان علي ماهر ومو قفه (۲) . 


وكذلك فوفق وثيقة المانية اخری ذكر السفیر الالاني في طهسران 
للسفیر المصري انه بعلم ان فاروق برحب بانتصار الانيا » واقترح السفير 
الالماني أن بقيم فاروق dhe‏ بالمحور عن طريق بوخارست وانقرة . والحقبقة 
الى العام امو قف برمته في بده تحت الظروف العسكرية غير المرجحة لكفة 
الحلفاء و في الصحراء oe a all‏ حثی اذا استطاع رومیل ان بخترق وادي 
ee‏ فان فاروق AS‏ الاحتفاظ بعلي ناهن لكي بشو لی وزارة تستطیع 
ان تلتقي مع المحور وهي الفكرة التي كان علي ماهر نفسه بتحرله في اطارها 
في بونیو ۱۹۲۰ وقت الازمة التي ادت الى استقالته . 


وهل كان بعرف حسين سري او احمد حسئین مغبة الموقف الذي 
بتمسك فيه فاروق من انجلترا في نلك الظروف الدقيقة ؟ . 


نحو ما حدث بالضبط في ؟ فبراير . والدلائل على ذلك واضحة . فمحمد 


1 — George Bilainkin: Cairo to Riyadh Diary. 
2 — GQ, Zirk, The Middle East in the War. ٣ 202. 


۱۰ 


حسين سري ۔۔ يذكر في مذكراته ( الجرء الثاني ) ما بلي ؛ 


« عرف الانجليز ما حدث مع وزير الخارجية واعتبروه عملا غير ودي » 
وابلغوا رابهم ذاك الى سري LAL‏ . وشعر سري باشا وهو مستشار املك 
بجسامة التبعة اللقاة على عائقه » وذكر ما حدث من قبل لشاه ابران رضا 
بهاوي حين نحاه الحلفاء عن عرشه وابعدوه الى جزيرة سيشل واقاموا ابنه 
الشاب محمد رضا بهلوي على العرش مکانه , وخشي سري LBL‏ ان تفاجا 
مصر بمثل هذة الفاجاة التعسفية وهو رئيس وزرائها © وبينه وبين اللك 
فاروق الى جانب ذلك ما بينهما من رابطة اللسب :وقد افضى الي بمخاوفه 
هذه واخبرني انه صارح اللك بها » , 


وكذلك احمد حسئين كان يبدو انه يتوقع اجراء ملفا من جانب 
الانجليز ب فمحمد حسين هيكل إقول في مذكراته مرة اخری عن احمد 
حسنین « فير آنني لقيته بوما غير مطمئن من ناحية الانجليز ومو قفهم الى 
حد جعله عميق التفكير بادي التوجس ) . 


¥ مد ۷ 


و لنحاول تتبع احداث لومي ۲ و 1 whee‏ ۰ 


استقالت وزارة حسين سري في ۲ فبراير ٤‏ واستدعی اللك الزعماء 
السياسيين في محاولة لتشکیل وزارة قومية او التلافية ‏ ولکن قبل أن 
يتم لقاء الزعماء السياسيين بفاروق في ۳ فبرابر قابل السفیر البربطاني 
سیر مابلر لامیسون الملك وشکا من أن تعاون حسین سري باشا كان بحارب 
من بعض الجهاث » وان دعاية الحور لم تتوقف » وان العناصر الوالية 
للمخور تتحرك في حرنة » وان الطلبة بشجمون على القيام بمظاهرات في 
الح ول و فان الو قف 
العسكري مشحون بالاحتمالاث الخطيرة أعلى مصر « القاعدة الرئيسية ۲ في 
منطقة الشرق الاوسط؛ لذلك فان السفير بصر على انه جریا « وراء التقليد 
الدستوري » على تشكيل وزارة ترضى عنها غالبية الشعب وتستطيع احكام 
احكام قبضة الموقف الداخلي oe‏ فان السفير طلب من اللك دعوة مصطفی 
النحاس الذي يحظى قطعا بتأبيد فالبية الراي العام . 


۱۱ 


۱ وكانت هذه هي الرة الوحيدة التي اجبرت فيها بريطانيا تحت وطاة 
الحرب العالية الى تلبية رغبة الجماهیر الصرية . 


ولقد رد فاروق على السفیر البر بطاني بأنه قد دعا الزعماء السپاسپین 

ہما فیهم النحاس لتشکیل وزارة ائتلافية . والواقع ان القصر كان مصمما, 

00 على الا بدع الو فد وحده پنفرد بالحكم حتی لا dow‏ صعوبة في الاطاحة به 
ed‏ اذا اقتربت قوات المحور من القاهرة . 


1 والواقع ایضا انه حين التقى فاروق بالزعماء السياسيين کانوا جميعا 

0 ( باستثناء النحاس ) تراودهم فكرة الوزارة الائتلافية برياسة النحاس 

| ب فهي تضمن اشتراك الو فد وتحول دون انفراده بالحكم كما يريد القصر ؛ 

ne‏ وتسجم مع ما للوفد من اقلية في البرلان . ولكن النحاس عند مقابلته 
لفاروق رفض تالیفہ وزارة اثتلافية , 


وعلمت السفارة البريطانية - مؤيدة تماما من وزير الدولة للشرق 
الاوسط اوليفر ليتلتون ‏ بمقابلات اللك مع قادة الاحزاب السياسية التي 
جرت بعد ظهر يوم ۳ فبراير ٤‏ وبرفض النحاس لفكرة الوزارة الاثتلافية, . 
لذلك ففي الساعة السابعة من نفس اليوم دما السفير البريطاني رئيس 
الديوان وابلفه انه علم ان النحاس لم يقبل تاليف وزارة ائتلافية » وان 
انجلترا ترغب في أن يؤلف النحاس وزارة وفدية بحتة ب فرد رئيس 
ol yal‏ بان السالة لا تزال تبحث مع النحاس وروساء الاحزاب ؛ وان 
الباحثات جاربة لتأميف وزارة قومية » وان CUM‏ وائق من ان وطئنية 
الزعماء ستتغلب على كل شيء وسيقبلون النرول على رغبة البلاد . 


ومن الواضح ان سير مايلز لامبسون ‏ في ۲ فبراير - كان مفوضنا من 
حانب حكومته لاجبار فاروق على سل وزارة و فدة ۰ ووالثر سمارت 
ر سی ا مين مت الکو ا 
البريطانية . 


١‏ ومن ااؤکد كذلك ان الحكومة البربطانية في ۲ فبراير طلبت من السفیر 
‘I‏ ان » بلوح با ستخدام الفوة أمام فاروق « 


Wo ١ 


كذلك من ااؤکد أن عاملا اساسيا في تشدد السفير كان موقف اولیفسر 
ليتلتون وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط والذي كان شدید الكراهية 


وفي صباح 6 فبراير طلب السفير البربطاني مقابلة رئيس الديوان 
وسلمه اندارا نصه : « اذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساء ان النحاس 
باشا قد دعي لتالیف وزارة ٠‏ فان الملك فاروق بحب ان تحمل تبعة ما 
بحدث 4 . 


ولا بد ان السفیر کان حادا في هدا الانذار »> ولا بد ان انجلشرا كانت 
تعد من بحتل العرش مكان فاروق 8 والار جح ان الامير محمد علي ولي 
العهد و صدشق الانحلیز كان مر شحا لد للي BU lly.‏ تشپر الى ذلك » 
فو فق الانصالات بين فاروق والمحور التي كانت تنم عن طرش الاتصال بين 
بو سف ذو الفقار سفير مصر في طهران واتیل ٦61‏ سفیں المانيا 
في طهران — كان فاروق شکو من الانجلیز ومن الامير محمد علي «الصديق 
الو في» لبر طانیا » وان فاروق مهدد بفقدان عرشه » وان الانجلیز بر شسحون 
الامير محمد علي للعرش . وجدير باللاحظة ايضا ان سياسيا كبيرا مشل 
محمد حسین هيكل يذكر في مذكراته عن يوم ) فبراير ما يلي بالنسبسة 
للامیر محمد علي « لقد علمت ان الامير محمد علي ولي العهد دعي لحضور 
اجتماعنا بقصر عابدين » فقيل ol‏ تحدث الى قصره ان الامير لیس بالقصر 
ولا مرف احد مکانه . فهل لغياب سموه في هله الناسبة الدقيقة معنى 
معين ؟ ٠.‏ واذا صح ان كان لغيابه ما قد بتبادر الى الذهن من العاني فما 
عسی تكون الاحتمالات المتوقعة ,.,, » — ومن المنطقي ان انجلترا لا تقدم 
اندارا الا وهي نحسب كافة النتائج الني قد تترتب عليه . 


جد جد ہد 


أسرع فاروق ازاء هذا الاندار بدعوة الز عماء السیاسیین وبدا الاجتماع 
حوالي الساعة الرابعة بقامدة مجلس البلاط في قصر عابدين ٤‏ وتالف 


0 


۱۳ 


ومن ممثلي الاحزراب ومن اعضاء هیناه المفاوضة في معاهدة 1595 س وكان 
الحاضرون هم : 


5 | ب شريف صبري باشا 
13 ؟ ب مصطفى النحاس باشا 
2 ۳ م علي ماهر Lak‏ 


: ؟ ب احمد زبور باشا 


واصحاب المعالي والسسعادة 


A‏ بھی الدين بركات باشا 

5 احمد ماهر باشا" 

٠‏ - حافظ رمضان باشا 

۱ محمد محمود خلیل بك 

۲ ب توفيق رفعت باشا 

اب محمد حسين هيكل باشا 

 ]5‏ حافظ عفيفي باشا 

٥‏ ب علي الشمس باشا 

٦‏ ب حلمي میسی باشا 

۷ محمود حسن باشا ب کبیر ااستشارین الملكيين . 


فلما اجتمع السياسيون ‏ دخل فاروق ومعه رئيس الدیوان والفی 
رئيس Uly ol gall‏ حول تطور الو قف ہین اليوم والاضي والحاضر » ثم تكلم 


15 


فاروق فقال ۰ ١‏ انني مستشعد فیما ند شعلق رث بشخصي ان أضحي بكل شيء ee‏ 
فلا شيع د بعنيني » غير مصلحة مصر وکرامتها واستقلالها « ۰ 


و سدو أن فاروق لم لکن جادا فیما قال 1 وانه one‏ مظاهرة هصؤلاء 
السیاسپین كافية اواجهة السفارة البرطانية . واغلب الظن ان احمد 
حسنین هو السژول عن هذا التقدیر الخاطیء gall‏ قف - وان القصر لم يكن 
بتوقع جدية حقيقة لهذا الاندار بدلیل انه قبله بسرعة ام تستفرق دقائق 
مندما جاءت الدبابات الانجليزية الى القصر في الليل ٠‏ 


غادر فاروق القاعة بعد كلمته الحماسية ب وكان اول المتحدثين هو 
مصطفى النحاس ‏ فاکد انه لم یکن بعلم ہما حدث ؛ وانه يعترض على 
افحام اسمه في الاندار البربطاني, .لکنه انقاذا للموقف يقبل تاليف الوزارة 
اذا طلب الملك منه ذلك . وساد الصمت لحظات ‏ ثم تكلم احمد ماهر 
فناشد مصطفى النحاس ان بر فض تأليف الوزارة — وعاد النحاس فکرر 
ما ذکر من قبل من اله لم كن بعلم بهذا الامر » وانه لا شلقی امسرا بتالیف 
الوزارة 7ق 50س یت ذلك فند حدر النحصاس المجتمعين بانه شم 
رائحة ان نے زا کر ees‏ دود باشا الذي نصح بقبول 
وچه اسر ال fs‏ هلا انار نم 9 تنب ها lb‏ ناج میا 
قدرنها واعدت لها عدتها .. واللحاس LAL‏ بعلم هذا كما تعلمه جمیعا » . 


یہ یو ae‏ اتسين هيكل 0 2 وزارة قومية ی 
بان تتالف وزارة ادارية تحل gall ie‏ اب وتجري انتخابات خد دة 
ب ومتی فاز فیها بالاغلبية الف النحاس وزارته الحربية ۰ 


ثم تقدم البعض بافتراح ان بؤلف النحاس وزارة پشترلد فيها كل حزب 
ولو بوزير واحد ‏ وتجري هذه الوزارة الانتخابات .. ومتی اسفرت 
الانتخابات دن Ex‏ وفدية عدل Ae‏ وزارته وجعلها حربية صرفة ب 


۱۵ 


« استغرقت الناقشات في هذا الوضوع اکثر من ساعتين نبهنا بعدها 
حسئين LAL‏ الى ان الوعد المحدد في الانذار وهو الساعة السادسة قد 
اقترب , وکنا قد اقتنمنا جميعا بأن المناقشة غير منتجة ولا مجديبة 
س فالنحاس مصمم على ما قاله ‏ فقد بدانا الحديث من انه یولف الوزارة 
اذا كلفه الملك بتاليفها مصمم على رفض كل اقتراح ليرضى عليه تفادييا 
للاندار . لهذا انتفلنا من البحث العملي اواجهة الى قف بعد أن يسنا من 
امكان انتاجه - الى بحث نظري في قيمة الاندار الفقهية 6 وراینا ان الاندار 
بتنافی مع استقلال مصر وسيادتها ب ووضعنا في ذلك قرارا مکتوبا . ولم 
بطل النحاس باشا التفكير حين تليت صیفة هذا القرار بل قال : انا موافق 
عليه ب أوقعه معكم » , 


وذهب احمد حسئين بقرار الزعماء الى السفارة البريطائية بعد ان 
طلب منهم الانتظار رشما بعود + وحوالي الساعة السابعة عاد احمد حسلہن 
من مقابلة السفیر لیقول للزعماء ان السفیر اجاب على القرار بقوله : 
ساوافیکم برايي في الساعة التاسعة . وقد ابلفکم ائني لا احضر وقد ابلفکم 
بنبا آخر ‏ ثم طلب احمد حسنین من الزعماء الانصراف بعد ان رجاهم ان 
بتر کوا ار قام تلیفوناتهم للاتصال بهم عند الحاجة . 


وقبیل الساعة التاسعة بقليل ب حضر السفیر ومعه جنرال ستون قائد 
القوات البربطانية في مصر » وفي صحبتهما عدد من الدبابات والعربسات 
والعربات المصفحة التي حاصرت القصر من جمیع الجهاث » وتوجه السفیر 
وسكون ومعهما عدد من الضساط البريطانيين المسلحين الى مكتب فاروف 
واجتمعا به وكان معه احمد حسنین ‏ ولم يستغرق الاجتماع اكثر من عشر 
دقائق حتى كان فاروق قد قبل الانذار بدعوة النحاس لتكوين وزارة وفدية 
ب ثم انصر فوا .' 


وعندئد دعي الزعماء للاجتماع مرة اخرى ب ونروي مرة اخرى روابة 
محمد حسنین هيكل عن الاجتماع الثاني 5 
« فلما علم الملك ان حمعنا قد اکتمل ب دخل الينا وجلس في صسدر 


الكان وجلس كل منا حيث كان في الجتماعه الاول » ثم وجه الملك الكلام الى 
النحاس قائلا انئي اكلفك يا نحاس LAL‏ بتالیف الوزارة واطلب اليك ان 


1٦ 


الوزارة آلو 


قدية 


التي آل 


النحاس باشا بعد حادث ؟ فبراير 
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یکون حكمك قوميا لا حزبيا كما اطلب اليك حين انصرافك من هنا ان تمسر 
بالسفارة البريطانية فتبلغ السفير بانني عهدت اليك بتاليف الوزارة .. 
وعنل سماع النحاس لهده العبارة قال : انني انلفی الامر من جلا لتكم بتأليف 
الوزارة » ولا ارى ضرورة لابلاغ السفیر هذا الامر ۰ فکرر اللك : لكنني آری 
شرورة في ان تمر بالسفارة وتبلغ السفیر ما طلبت اليك ان تبلفه اياه .. » 


عند ذلك قال الدکتور ماهر موجها القول الى النحاس : انك با نحاس 
Lat‏ تولف الوزارة على اسنة الحراب البربطانية بعد ان رایت الدبابسات 


بعپني راسك » . 


« وهنا اعترض اللك قائلا : بل انا الذي اکلفه بتالیف الوزارة » . 


« وقال النحاس : انا لم ار دبابات ولا حرابا  Uy‏ اؤلف الوزارة بامر 
جلالة اللك - وکرر : نعم انا لم ار دبابات ولا حرابا .. فقال اسماميل 
سدقي : نعم يا LAL‏ » انلك جثت متاخرا بعد ان pall‏ فت الدبابات حتی لا 
تراها .. اما نحن جميعا فقد رایناها سامة جثنا الى القصر » . 


ولم يكن اسمامیل صدقي Lids‏ في هذا » فمحمد حسین هیکل بذكر 
انه هو نلسه حين حضر كانت الدبابات قد cd pall‏ وان النحاس حضر بعد 
هیکل بنصف ساعة ولعل من اللاحظ اننا استعنا برواية محمد حسين 
حدث Yao!‏ في اجنماعمي ؟ فبرآیر .. ولکن ما حدث في ؟ فبراہر شیر 
مدة تساولات . 


الاجتماعين يوم ؟ فبراير 5 

© ما هي العلومات التي low‏ عن حادئة الدبابات ومحاصرة قصر 
عابدین 4 وماذا دار بين الك من ناحية والسفیر من ناحية أخرى 5 

© با هي على وجه التحدید مسؤولية القصر في حادث 6 فبرایر ؟. 
'تقييمنا للحادث ؟ 5 
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: لفل ١ا‏ 
وجہة نظو السفارة .. ووجبة نظو القصر 


5 العسكر ay‏ 
8 بعض الخطط 5 
فب عن AR‏ 5 ۲ 
Sie a cok‏ ق ارسلها glo‏ حره 2 الابطالس1 بلي 
" الاتجليزية وعثر عليها في مقر القيسادة السكرية الاطالیےة في 
الانجليزية وعثر علم 
غازي !. 


7 7 و الحضر الذي کنسه ۰ گ٠‏ 
4 وھ اسم اليك إن 
اب تشارین والحقيقة الضائعة بین 
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يه om‏ یساس ابم م ميت pe‏ سے ناس ere‏ قلطم رگ 


ان التعرف الدقيق على كافة الاتجاهات والنزعات التي اليرت في 
الاجتماعين بين اللك والزعماء السياسيين ‏ ليس بالامر السهل كما يبدو 
لاول وهلة ‏ فالصحف المصرية كلها يوم ؟ فبرابر او ۵ فبراس أو حلنسی 
في اليومين السابقين على 4 فبراير لا تلمس شیئا ذا اهمية .. لانها بسبب 
الرقابة المفروضة عليها طوال الحرب العالمية الثانية لا تدكر سوى اخبار 
تردد الزعماء على الثصر اللكي » وتردد السفیر البريطاني عليه .. ولو ان 
القاریء يستطيع ان بلتقط خبرا هاما عن اجتماع الهينة السعدية وهيئة 
الدستوربين عقب استقالة وزارة حسين سري مباشرة في ٢‏ فبراير وان 
الهيئتين قررنا التمسك بالبرلان القائم في ذلك الوقت .. لكن الصحف 
كلها على كل حال لا تنقل بالمرة حقيقة ما كان بحدث ,. 


وطوال الحرب حرصت کل الاطراف 6 حتی بعد اقالة وزارة مصطفى 
النحاس VALE dee‏ » على أن تتجنب الخو ض في احداث ؟ فبراس.. ومن 
ناحية اخرى لم بحدث ان سجل محضر رسمي لهدين الاجتمامين . ومن ثم 
کان الاختلاف والتضارب في رواية كل طرف حين اخذوا بناقشون احداث 
yl nd 1‏ بعد انتهاء الحرب ۰ 


وكان مصطفى النحاس هو الذي بدا هذه الماصفة حين تصدث في 
خطابه في ۱۳ و فمبر ۱۹۲۵ » كما كانت عادة رئيس الوفد » عن حادث 6 
فبراير . واثر خطابه بدات معركة في الصحف بين صحيفتي الوفد الصري 
والبلاغ باسم الوفد من ناحية 0 والدستور ( لسان حسزب السعدبين ) 
والسسياسة لسان الدستوربين والکتلة لسان حزب الكتلة الوفديسة .. 
استمرث طوال شهر نو فمبر . 


والملاحظ حول هذا التراشق بين الصحف : 


۳۱ 


أولا ‏ ان النقاش كان بعيدا عن الموضوعية والدراسة الهادئة من 
الجانبين بحيث يمكن القول في اطمثنان انه بتعدر على ااؤرخ ان بشخذ مما 
کتب ما يفيد تبين الحقيقة » وان الحملة من جائپ الصحافة العادية للو فد 
كانت لستھدف استخدام حادث ؟ فہراپر ۲ 6 لطعن الو فد والتشاء 
عليه .. فهي مناقشات عصبية لا تفيد الباحث عن الحقيقة شیثا . 

ثانيا د .. ثم بخرج الباحث من قراءة هذه الفالات التشنجة بحقيقة 


لا ريب فيها وهي ان الاحزاب العادیة للوفد قد فشلت تماما في ان تقدم 
دلیلا على ادانة الو فد » او مصطفی النحاس ۲ 


ووسط هذا التراشق والاتهامات نشر محمود حسن باشسا ( كبير 
الستشارین اللكيين والدي حضر الاجتماعین الاول والثاني في > فبرابر ) 
في الاهرام ( ۲۲ و فسر ۱۹۲۵ ) ما اسماه محر الجلستین ٠‏ وعلی الرغم 
من انه لم يوقع هذا الحضر » ولم تشر الاهرام الى اسمه مند تشر مدا 
الحضر » فان الناقشات التي تلت ذلك في الصحف کشفت عن اسمه 
وعرفه الجمیع + 


ولا بختلف محضر جلستي اجتماع ) فبرایر كما اورده محمود حسن 
باشا کثیرا عما كان معرو فا وعما ذکره محمد حسين هیکل بعد ذلك في 
مذکرانه . وواضح من صياغة صاحب المحضر مجاملشه البارزة للملك 
فاروق . والامثلة على ذلك كثيرة في المحضر . مثلا « ثم وقف الملك فو قف 
الجميع تعظيما لجلالته ٤‏ وترك الجلسة تشيعه القلوب بالمحبة والاجلال 
وترقبه العيون بنظرات الاعجاب والتقدير» . ثم قوله في موضعآخر؛ ( و بعك 
برهة قصيرة شرف اللك نحيط به الهابة والعظمة » الى آخر ذلك . 

ولا يبحمل المحضر ما اشار اليه اكثر من مرة من «مهابة» الاك فحسب , 
بل ان الحضر فيه تحامل واضح ضد النحاس في مواقف متفرقة : فنسب 
الى احد الحاضر بن قوله «اني لا اظن ان الانجلیز برغبون في فرض وزارة 
النحاس باشا فرضا الا اذا كانوا على علم مقدما بان رفعته سيقبل تشکیل 
الوزارة » . ثم Sau‏ حول الاجتماع الثاني ان فاروق ذكر للنحاس « انه 
بستطیع ان بعتمد على مسامدة السفیر البريطاني الذي وعد بذلك » . 


كما يعود فیقول انه عندما ذکر احمد ماهر جملته العرو فة بان النحاس 


۳ 


٩‏ نے سے مسي محم نا رسک گل ع تا 


پتولی الحكم على اسئة الرماح البر يطانية « سری بدلك عن نفوس الحاضرين 
وترجم بهده العبارة القوية عما بجيش في صدورهم ) , 


ومع ذلك فالمحضر الملكور بحمل ب وبخلاف تقربر محمد حسين 
هيكل ب آهم ما كان في مو قف الاجتماعين وهو تحميل النحاس لوزارات 
الانقلاب من ۱۹۲۷ الى ۱۹۲۲ مسؤولية تدهور الو قف حتی وصل الى مسا 
حدث في فبراير ۱۹6۲ . 


وما أن نشر محمود جسن محضر جلستي 6 فبرایر في جريدة الاهرام 
في ۲۲ وفمبر 1916 حتی اخدت صحف الو فد تتصدی له وتشكك في 
صلاحيته القانونية أو الشرعية كمحضر بالعنی المفهوم ‏ وكان هذا هسو 
محمل مقال poe‏ فيمي في مقال تحت عنوان « وانت اه القانوني 
الكبير » )1( بيد ان اهم رد من جانب الو فد على هذا الحضر کان هو رد 
مصعلفی النحاس نفسه في جر بدة الاهرام تعلیقا على ذلك الحضر (۲) . وما 
ا ي هذا الرد لا يضيف جديدا ٤‏ ولكنه بالتاکید يشكك في 
دقة هذا الحضر ١‏ فالقانوني الكبير قال ان المجتمعين بعد ان الٹھی رفعة 
حسلین باشا من تلاوۃ at‏ اللي امر جلالة الملك بتلاوتها » وبعد انصراف 
جلالثه abs vee‏ هذا السکون الر حوم احمد ماهر LAL‏ بقوله .. ولیس 
صحيها ان المرحوم احمد ماهر باشا كان اول المتكلمين ب ولكني أنا الذي 
بدات الكلام عقب انصراف حلالة الملك , 


وما بقوله النحاس هنا بتطابق مع ما ذكره محمد حسين هيكل ثم تقول 
مصطفی النحاس في بيانه « وذكر القانوني الكبير اني وافقت بعد تردد على 
الاقتراح الخاص بالاحتجاج على هذا انان مع ابضا غير صحيح .. 
اذ اني وافقت عليه بلا تردد وكنت اول الو قعين على هذا الاحتجاج . 


وهذا ايضا يطابق رواية هيكل حول الوضوع . ثم يمضي النحاس في 
بيانه فيقول ان المحضر ايضا قد ذكر عن الجلسة الثانية ان اللك طلب من 


| س «المصري» ۲۲ لوثمبر ۱۹6۵ © 
مد «الأهرام» ۳ لوثمبر ۱۹4۵ © 
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مصطفى النحاس بعد ان کلفه بتالیف الوزارة ان يمر « على دار السفسير 
البريطائي وابلغه اني كلفت بتشكيل الوزارة لانه طلب ذلك الى جلالته » » 
وذكر النحاس في تعقيبه ان هذا غير صحيح ۰ فاللك حقيقة قد طلب منه 
ان يمر على السفارة ليبلغها ولكنه ‏ الملك ‏ لم بذكر ان السفير قد طلب 
ذلك . 

وهنا Lal‏ تتفق رواية النحاس مع ما ذکر هيكل في مذكراته . ثم بقول 
النحاس ان الحضر يذكر ان الملك قال لمصطفى النحاس « اني استطیع ان 
اعتمد على جلالته في تسهيل الامور وان اعتمد ايضا على السفسير 
البريطاني الذي وعد بذلك » واكد مصطفی النحاس في بيانه صحة الشطر 
الاول من كلمة الملك .. لکنه انکر بشدة ان الملك قال انه يستطيع الاعتماد 
على السفير البريطاني » . 


ونود ان نفرغ من هذا الى ان القارنة بين رواية محمد حسين هيكل عن 
جلستي 6 فبراير وبين محضر محمود حسن تظهر ان ثمة اختلافا بين 
لروايتين الى حد ما » وان رواية هيكل اقرب كثيرا مما ذکسره مصطفى 
النحاس في رده على محمود حسن . ولا كان هيكل عدو الوقد فليس هناك 
ما بدعو الی الاعتقاد بأنه عمد الى الدفاع عن مصطفی النحاس » وهذا 
بدفعنا الى الخروج بنتيجتين : 


اولا - أن محضر محمود حسن باشا في صياغته وترتیب ما دار من 


انیا ب ان رواية محمد حسين هيكل اقرب الى الحفيقة لا حدث في 
الاجتمامین . ولعل كل ما يعيب رواية هيكل ‏ وان كان ذلك المأخل لا بوجد 
في رواية محمود حسن ‏ ان مصطفی النحاس في الاجثمامين قد حمل 
وزارات واحزاب الانقلاب مند ۱۹۳۸ مسؤولية ازمة ) فبراير . والواقع 
ان ااؤرخ لا يملك الا ان بتعجب من اخفاء هيكل هذه الحقيقة في روالته.. 
اذ ربما يكون السبب في ذلك انه رجل حرب الاحرار الدستوریین وان 
آلدستوریین بالتالي بتحملون مسؤولية الوقف بسبب اشتراكهم باربعة 
وزراء في الوزارات المتعاقبة مند ۱۹۳۸ حتی ۱۹6۲ . 


٢ 


tnt mt‏ رس یت تب 


روابة مصطفی النحاس مو ضع الدراسة حول هذين الاحتماعین ۳ ولقسدك 
Cele‏ وجهة النظر في خطابه يهم ۱۲ وفمبر ۱۹۵ ومن رواية النحاس 
حول هذا الو ضوع يفهم ان الىحاس كان حريصا على تأكيد عدة نقاط . 


أولا ‏ انه كان وافسها في حدیشه في الاجتماعين انه بحمسل وزارات 
الانقلاب منك ۱۹۲۸ حتی ۱۹۲ مسؤولية ازمة ) pl‏ » لکن لا كانت 
هذه الوزارات هي وزاراث pall‏ .. فان اتهام القصر نفسه کان مستت ١‏ 
في طي کلام النحاس وان لم بجرژ النحاس على ذکره لا في الاجتمامین ولا 
في خطابه في ۱۲ نو فمبر ۱۹10 . 


انیا ب اكد النحاس انه لم یکن یعرف شيئًا عن ضغط الانجلیز على 
الملكث — وبدلك نفى عن نفسه فكرة التامر المسبق مع الانجليز ضد القصر » 
Sb‏ النحاس بعد ذلك يتمسك بهذا النفي ( وسوف نعود الى مناقشة هذا 
الادعاء من جانب اللحاس حين نعرض لسوولية الوفد في الازمة ) . 

الثا ب اكد النحاس ان الدا فسع الاساسي وراء موقف الزعمناء 
السپاسپین الاخرین كان رغبتهم في الاشتراك في الحكم فقط . 

رابعا ب آکد الئىحاس ان مو ففه من رفض السوزارات الالتلافية کان 
معرو فا جبدا داخل Ja Jl‏ ولدی الاحزاب المعادية gl‏ فد ولدی القصر 
- فقد سبق له ان ر فض وزارة التلافية في محادثات کفر عشما عام ۱۹۰ 
اثر استقالة وزارة علي ماهر وکان الانجلیز برغبون مند ذلك الوقت في 
عودة الو فد كما يتضح من تصربح وزير الخارجية البريطانية في مجلس 
اللو ردات في ١١‏ بو لیو 154٠‏ , 

خامسا ‏ ذكر النحاس انه ب وان كان مستعدا دون تردد في و قيع 
الاحتجاج ضد الاندار ‏ الا انه حدر الحاضرين في الاجتماع الاول مسن 
النتائج التي قد نترتب على هذا الرفض . ولقد اوضح النحاس وجهة | 
نظره حول هذه النقطة الاخيرة مرة اخرى في الشهادة التي أدلى بها في 
قضیة مقتل امین عشمان(۱) فقال عن الاجتماع الاول « قالوا نكتب احتجاج 
قلت طيب .. لکن قبل الاحتجاج Ga!‏ رابي كوطني ومجرب وخبير بأعمال 


| ل المحاكمة الكبرى في قضية الامثيالات السياسية ؛ لطفي عثمان . 


Xo 


كان هذا الاندار نهد بدا او تنفيذيا ۰ والبيان 


الانجليز , يجب أن ثبحث أن 
الذي القي علينا من جلالة اللك بفهم منه ان هله الحالة تنفيذية لا تهديدية 


كما حصل في حوادث اخرى » . 


ثم يقول انه عندما حضر املك « قلت لجلالته يجب ان أصارحكم بحاجة 
و هي ان هذا الاحتجاج كويس ولكن يودي بالبلد والعرش ؛ ويمكن ان 
يكون نكبة على العرش وعلى شخص جلالتكم » ۰ : 


والواقع ان لهذا الكلام من جائب النحأس اهمية بالفة لیس فيما بتعلق 
بمو قف النحاس .. بل اعتقد فيما يتعلق بموقف القصر . فيبدو ان القصر 
كان شدر ان الاندار تهديدي وليس تنفيذيا » وان القصر لذلك لن يرى ان 
مو قفه العنيد سيؤدي الى فشل الضغط البريطاني. لذلك حين تطور الو قف 
بين الساعة السادسة والساعة التاسعة على نحو پؤکد بأن MW‏ كان 
تنفيذيا ولیس تهديديا خارت فوی فاروق واستسلم في دقائق وضاعت في 
الهواء كلمته الجو فاء للزعماء السياسيين بانه لا يبالي بما بحدث له شخصيا 
وان ما بهمه هو كرامة مصر وسيادتها . 


اما لاذا اصر القصر على رفض وزارة وفدبة بحتة » فمرده كما ذكرنا 
ان القصر لم یکن يود ان يلقي باو قف برمته في بد خصومه الو فدیین » وانه 
كان يريد الاحتفاظ بشيء كبير من السلطة عن طريق وزراء الاحزاب الاخرى 
حتى بستطیع ان يطيح بحكم الوفد اذا اخترق روميل الدلتا نحو القاهرة . 


اما لاذا اصر روساء الاحزاب الاخرى على وزارة قومية . فمما لا شك 
فيه انهم كانوا بخشون من وزارة وفدية تحل پرلانهم ( الذي عاشوا عليه 
منذ ۱۹۳۸ ) ومن المعروف ونشرته الصحف في ۲ فبراير أن حربي 
السعدبين والاحرار الدستورپین قررا التمسك بالبرگان القالم . غير انه من 


' الانصاف ‏ من احية اخرى ‏ ان ندکسر ان بعض رو سساء الاحزاب 


والسياسيين في الاجتماع الاول في ) فبراير كانوا برون ان تشکیل وزارة 
قومية بعتبر استکمالا لمحاولات اللك في تکوس مثل هله الوزارة قبل أن 
Pape‏ السفير البريطاني في ۲ فبراير وبطلب اليه تكليف النحاس بتأليف 
وزارة برباسثه .. وزارة برضی عنها الوفد . ولدلك فان تأليف وزارة 
قومية تتمخض عن الاجتماع الاول يمكن اعتباره استكمالا لانجاه السراي 


۳۹ 


اما ماذا تمسك الوفد بوزارة وفدبة ٤‏ ورفض فكرة الوزارة القومية » 
فامر من السهل فهمه . ذلك ان نجربة الوفد في الوزارة القومية مند ۱۹۲۸ 
كانت مريرة . وهده مسالة كان پرددها النحاس دائما وهو يست رجسع 
مؤامرات وتکتلات الاحراب داخل الوزارة وضده .. حتى اقثرنت سياسة 
الوفد بعد ۱۹۲۸ برفض فكرة الوزارة القومية .. واصبم هذا مسن 
الخطوط الرئيسية في سياسة الوفد المعروفة تماما لدى الجميع . 


وحثی في وزارة الو فد الاخيرة ( ۱۹۵۰ ۱۹۵۲ ) ب رغم ان هده 
الوزارة الوفدية الاخبرة كانت بمثابة شهر العسل في CUI‏ بين فاروق 
والوفد ‏ طلب فاروق من النحاس ان پکون محمد حيدر وزيرا للحربية 
ور فض الشحاس ۰۰ لان حیلر لیس و فدیا ۰ 


ولیس خافیا ان الو فد كان مطلوبا للحکم من جانب انجلترا بعد سقوط 
وزارة علي ماهر في بونیو ۱۹6۰ فقد صرح لورد هالیفاکس وزير خارجية 
بربطانيا في مجلس اللوردات في ۱۱ بوليو ۱۹۲۰ ہما يلي « وقد كان بسر 
الحكومة البريطانية لو كان في الامکان اشتراكالوفد في الحكومة الجدیدة»؛ 
ولا دك ان هذا الٹثصر بح نعني ان الائجلیز قد طلبوا فعلا من الملك اشتراك 
لو ند في الحكم . ولم یکن لدى الملك مانع في ذلك .. ولكنه بر فض انفراد 
الوند بالحکم , 


و بذ کر ااؤرخ المصري المرحوم عبد الرحمن الرافعي (۱) ما بلي : (آو فد 
جلالة الملك الى مصطفی النحاس 6 وکان قد توجه الى کفر عشما بالمنوفة 
- وكيل الديوان اللكي عبد الوهاب طلعت ‏ وعرض عليه تالیف وزارة فومية 
برئاسته فاعتدر بححة ان تجربة الوزارة الائتلافية قد فشلت في ta‏ 
السلم — فاحری بها ان تفشل والحرب قائمة وحجته الحقيقية اله لا بريد 
انتلا فا وانما پربد الوزارة من اعضاء حزبه دون سو اهم وهي شنشنه تعر فها 
الامة عله » , 


, س في الثورة المصرية ب الجرء الثالث ب ص ملم‎ ١ 


۳۷ 


الحرب كان برض الوزارة الاثتلافية WY‏ تحول دون تولي اكبر عدد من 
الو cw Ad‏ للمناصب الوزار بة وما بليها ۰ ولقد کان النحاس دردد في قلق : 


«رحالنا قد تعبت) ۰ 


وعلى ذلك وقبل ان يبدو في الحو موضوع الاندار البربطاني كان الو فد 
۔ للاعتبارات السابقة ‏ بتمسك بأن تكون وزارته وفدية لحما ودما » وذلك 
كان معروفا منذ أواخر العشرینات . ولم يغير قيام الحرب العالمية الثانية 
من مو قفه بدليل ما حدث في صيف ۱۹۰ . 


... ثم اذا كان النحاس في الاجتماع الاول للرابع من فبراير قد حمل 
على الوزارات والاحزاب التي اشتركت في الحكم منذ ۱۹۳۸ ۰ وحملها 
مسئولية تدهور الوقف في فبراير ۱۹۲۲ - فکیف يقبل النحاس الاشتراك 
في الحکم مع من انهمهم بانهم السبب في تدهور او قف . 


والآن ‏ ماذا حدث بالضیط حوالي الساعة daw LT‏ من مساء 4 
فبراير ‏ حين توجه السفیر البريطاني ومعه الدپابات الى pad‏ عابدین ۰۰ 
وحتی خروجه من القصر وانصراف الدبابات البربطانية 1. 


الروایات متضاربة حول هذا الوضوع » والعلومات قليلة . ونحن نعلم 
ان احمد حسنین رئيس الديوان الملكي آنذاك كلف عددا من مو فلفي القصر 
الذين شاهدوا الحادث بكتابة محضر للحادث .. وقد كتب بالفعل , 


ومرة اخرى لم بصدر بیان من الجانب الصري أو من الجانب البربطاني 
حول هذا الوضوع لا في حینها ولا بعد ذلك » لذلك فان اعتمادنا في هذا 
التحدید الصحفي اانجليزي جورج بلانکین الحرر السپاسي لجر سسدة 
الديلي ميل . ففي عام ۱۹۲۷ زار هذا الصحفي منطقة الشرق العربي ثم 
كتب في عام ,۱۹۵ كتابه Cairo to Riyadh Diary‏ „ 


وعنی بلانکین Ghee‏ خاصة بالشحقیق في حادث ‏ فبرابر » واتبع منهجا 


۸ 


مقمولا في هلا النحتئیق ۰ استمع الى و جهة نظر السفارة البر بطانية لم الى 
وجهة لفلر القصر : ثم وضع اخبرا ما استطاع ان بصل اليه من حقائق من 
خلال مقابلات متعددة مع عدد من الشسخصيات المصرية والاحلبية . 


¥ ¥ ¥ 


۱ - وجهة نظر السفارة البريطانية 


في A‏ ابريل ۱۹۸۷ - قابل بلانكين الشخصية التي اكتشف انها اخطر 
من في السسفار 8 البر بطائیة في القاهر 8 6 وهو سير والثر اسکندر سمارت؛ 
الذي كان بشغل منصب السكرتير الشرقي في دار الندوب السامسسي 
البريطائي (ثم السفارة) مند اوائل ٦‏ . وکان الانجلیز واصد فاژهم في 
مصر بصفونه بانه الرجل الذي بعرف كافة خبایا الموقف والدي (یصدلےع 
السياسة البر نطانية في مصر ) و لکن او طنیین الصر بین عضو له و سمو له 
«الاستعماري الرهيب الذي طلما مارس اعتداء على حرية الشعب المصري. 
فمثلا ابلفني احد کہار موظفي الدولة المصرية انه خلال الحرب pol‏ سمارت 
على ان تعود الى السفارة اللنسخة الوحيدة عن نقر بر بيفردج الذي تحمس 
pall‏ بون لترجمته » وعلي ان تو قف الترجمة فورا) . 


وقول بلانکین عن سمارت «.. وبسہب معرفته باللغة وكذدلك, 
الاصطلاحات الحلية اكثر من اي سفیر عابر فثد كانت مهمة السكرتسير 
لذلك فهو الذي بشرح انجاهات الصحافة المصربة وهو الذي يذهب لقابلة 
الزعماء المحليين من الذين لهم وزن ليتباحث معهم في الاتجاهات المقبلة 
والتطورات » . 

وكان سمارت ؛ كما بصفه بلانكين «طوبلا شاحبا يتكلم في حلر شديد 
ونظرانه غير مستقرة من خلال منظاره . وكان ینکمش دائما في حجر 4 
التي یفلقونها بعناية اثناء غيابه المؤقت في مهمة ما وفي مكان ما فسسي 
القاهرة ٠‏ وكانت القضبان الحديدية على نافدنه تشیع جو السجون حول 


۹ 


| 
1 


17 الحجرة» . ولقد تحدث سمارت مع بلانکین عن حياته فذکر انه ذهب من 
6 كليفتون الى كلية «السیح» بجامعة كمبردج ليدرس اللغات الشرقية فدرس 
5 الفارسية ثم عين في عام 11.4 في منصب نائب قنصل في طهران قم 
انتقل الى ثبر یز ثم طنجة ثم نيويورك (۱۹۱۷ - ۱۹۱۹) ٤‏ ثم سالونيك فحلب 
فبيروت ودمشق حتی استقر به الفام بالقاهرة کسکرنیر شرفي بالسفارة 
ورجلها الحقيقي . ولذلك فان بلانکین يعتقد ان مسئولية كبيرة لحادث ٤‏ 
فبرایر تقع على عاتق سمارت ونثوذه في السفارة ۰ 


قد لازم بريطانيا لان فاروق كان عليه ان بترك بريطانيا في الوقت الذي 
كان بتلقی فيه تعلیمه في بربطانيا .. وتحث تأثير رائده الذي كان مسلولا 


عشسه , 


: ثم انتقل حديث سمارت فجاة الى حكاية اختراق الدبابات البربطانبة 

pail se‏ عابدین يوم الاربعاء > فبراير . قال سمارت «انني لا ارہد ان اہرر 

۱ هذا التصرف بالضرورة .. ولكنني اود ان اشرح خلفية الحادث . فلقد 
كان ال ملك بتلقی نصائح علي ماهر وكان من المستحيل وجود حكومة تسرك 
الاشتفال بالسياسة في ظروف ازمة دوليه كبرى . فمثلا على الرغم من ان 
سري باشا كان في السلطة ب ملد و فمبر۰ ۱۹6 حتى: فبراير 1١9515‏ فقد 
وجد صعوبة كبرى في اغلاق المفوضية الفرنسية التابعة لفيشي الثي كانت 
تعمل علانية في القاهرة ضد جهود الحلفاء . واخیرا اقدمت الوزارة على 
اغلاق المفوضية الفرنسية وغضب فاروق غضبا عنيفا الى حد اضطر معه 
سري باشا الى تقديم استفالته في ۲ فبراير ٠‏ وللمرة الثانية كان روميل 
بتقدم سرعة نحو مصر وسقطت بنفازي . وکانت غالبية gy pall‏ تعتقد 
ان الانجلیز سینهزمون » وخرجت المظاهرات تطوف بأسوار pad‏ عابدین 
هائفة «بحیا رومپل» . وتدکرنا في هذه الآونة ان الجنرال ویفل حين كان 
بتقدم بسرعة في آخر مرة عام ۱۹۲۱ عثرنا في مركر القيادة العسكرية 
الايطالية على نسخ من اوراقنا . وكانت هله الاوراق تطابق الرسائل التي 
ارسلناها الى وزير الحربية (صالح حرب) في وزارة علي ماهر . وبالاضافة 
الى ذلك فان مسالة طرد الايطاليين المقيمين في مصر لم يكن امرا سهلا .. 
اذ لم یتم ذلك الا بعد beg ١1‏ من اعلان ايطاليا الحرب في عام ۱۹۲۰ء 


۳۰ 


وفى فبراير ۱۹6۱ - کنا نمر باحلك لحظات all‏ فقد سقطت 


كيف كان یتم الاتصال باللك ؟, 
عن طريق احمد حسنین رئيس الديوان اللكي ‘ 


ثم بمضي سمارت في روايته قاللا «لقد رفض اللك كل العرو ض» وكان 
هناك فراغ خطير » فالحكومة القائمة لا نملك سلطة حقيقية او مسسئولية , 
والثلاثاء . وکنا نعلم أن علي ماهر يقف وراء هذا المشهد ly ee‏ سيتولى 
الحکم » وكان لدى سفیرنا سلطة مطلقة من لندن للتحرك» ٠‏ 


؟ م رأي رجال القصر 


في ٩‏ ابريل ۱۹۲۷ زار جورج بلانکین قصر عابدین يستمع الى رواية 
حسن حسني سكرتير الملك الخاص «وكان حسن حسلي بك پبدو کاحد 
المستشارين بشارع هارلي بلندن » يتحدث في هدوء وثقة وتواضع . قال 
لي: ان الملك فاروق ربي على العادات الانجليزية. ومربية اولاده‌انجليزية,. 
وهو لفسه كانت مرشته انجلیز به ۰ و کانت الا نجلیز بة لفته الاولى 6 ود 
استمرت الكتب الانجليزية تفد الى القصر من مكتبة سميث بجوار كوبري 
بونتي » وكان Sa‏ بتردد على هذه الكتبة ابان نعليمه بانجلترا . لقد كان 
فاروق انجليزيا في تواضعه وله في ذلك حکایات كثيرة . ففي مرة بینما 
كان الملك في عربته وجد ضابطين بريطانيين وقد بدا انهما ضلا الطريق 
فتوقف الملك بعربته وطلب منهما الركوب . وارادا معرفة شخصيته 
فاجابهما: «انني القائد العام للجيش المصري» . وظن احد الضابطین انهبهرا 
بهما فقال «وانا مونتجومري» وقال زميله «وأنا وبفل» . فلما وصسلا 
القاهرة ادرك الضابطان ان السائق هو ابلك + وفي اليوم الثالي توجها 
ليو فعا في سجل النشر بفات اللکیة» . 
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٤ ۱‏ فبرایر كما لم يبك من قبل «لقد اعطى الملك اوامره الى الحرس اللكسي 
بنفسسه عن طريق التلیفون بعد م القاومة حتی لا تراق دماء عبثا» وعن اصل 
ba‏ النراع ‏ قال حسين حسني بك «انه في ہوم الثلائاء استدعی اللك النحاس 
۱ وطلب منه تشکیل وزارة ائتلافیة » وكان الاعتقاد انه من الممكن اليف وزارة 
اثتلافية .. لکن الانجلیز کانوا پریدون وزارة وفدية بحثتة وان بخشاار 
النحاس وحده اعضاء الوزارة ۰ 


Me‏ وفي نفس اليوم قابل الك الزعماء الآخرين وحدد موعدا ALLL‏ مکرم 
عبید الذي كان صاحب نفوذ كبير على النحاس .. فتد كان الاعتقاد في 
القصر ان وزارة ائتلافیة تناسب الموقف في البلاد في ذلك الوقت ٠‏ 


ان النظرية التي اشاعها اورد كيلرن عن ان اللك يرغب في تأليف وزارة 
پراسها علي ماهر لا اصل لها . لانني سالت اللك عن ذلك في حينه فقال؛ 
«ليس هذا وقت علي ماهر » وليست لدي" فكرة عن ذلك اطلاقا» ۰ 


وكانت هناك ازم“ في الفذاء ۰ وکان التظاهر ون بطالہون بالخبز ply‏ 
اللك بتوزيع ارغفة العيش من القصر . كذلك امر بان قمح البلاد يجب ان 
' بباع الى الحكومة لحل ازمة الجوع . ثم بقول عن حادثة الدبابات «وقبل 
التاسعة ببضع دفالق وحدنا جميع الطرق الموصلة الى القصر قد امتلات 
بالقوات البربطانية واللوريات نطوف بالناحية وكذلك العربات المصفحة . 
Aa!‏ حو صر القصر) ٠‏ 


ودخلت ثلاث دبابات من الابواب , وكان احد الضباط قد yal‏ بکسر 
الباب الحديدي الرئيسي » وعلى اثر ذلك دخلت الدباباث ٠‏ 


ونزل كبير الامناء اسماعيل تيمور LAL‏ حين وصل اللورد کیلرن لیقودہ 
الى الطريق لکن کیلرن ازاحه جاببا قائلا انا اعرف طرشي » وكان يتبعه 
ستة او سبعة ضباط .. كما كان ممه ليفتئانت جنرال ستون الذي كان 
قد عينحديثا قائدا عاما للقوات البريطانية في مصر. وكان الضباط يحملون 
مسدسانهم على جوانبهم ٤‏ وكان اللك مع حسئين في حجرة مکتبه فسي 
دور الأول » وكان الملك مادئا محتفظا بوقاره ... واغلبئا شعر بالفخر 
لذل ك . 


۳۲ 


a Ag و پسء‎ 


ولم بقتحم الضباط البريطانيون حجرة الکتب » بل ظلوا خارجها . 
وبدا االك الحديث بابداء بعض اللاحظات حول الموقف » ثم قال ان في 
امكانه ان پر فض .. لكنه بعلم ان النتيجة ستكون اراقة الدماء . وكما کان 
وهو لذلك سيقبل » لکن اللورد كيلرن سيندم على ذلك . 


ولم تستفرق المقابلة اکثر من عشر او ائنني عشرة دقیقة» . 


ولکن ما الذي نوصل اليه جورج بیلانکین نفسه بعد کل هله القابلات؟ 
وبعد سماعه لوجهات النظر الختلفة والمتعارضة ؟. 


۳ 


عملیة ؛ فبرار کا تصورها تحريات بلانكين 
ي العملية كلها جرت do pas‏ ولعدة ايام بعدها لم نكن القاهرة ب فيما عدا 
بعض الحافل السياسية ب تعرف شیئا عما جرى ۰ 


۾ هل كان السفر البريطاني بحسب حسابا لندخل الجیش الصري slit‏ 
حوادث ؟ فبرایر ؟ 


؟ ‏ ما توصل اليه جورج بلانكين 


بذكر بلانكين انه عرف ان عدة مؤتمرات تمت في السفارة البر بطانية 
میاه التنازل عن العرش ٠‏ 


«وکان من الضروري ان بدخل في ترتیباتنا ان نستخدم القوة في حالة 
التنازل اذا تطلب الامر ذلك . وان يتولى الامیر محمد علي المرش . وتلفی 
الجنرال ستون امرا بان تمد «لبعض الاجراءات المسكرية» » واأعدت 
الاجراءات العسکربة ووضعت نحت قيادة البریجادیر جون کرستال قائد 
منطقة القاهرة » كما صدرت تعلیمات الى القواد العسکریین المحليين عن 
طربق اولیفر لیتلتون وزير الدولة واحیط علما للاستعداد عند اللزوم کل 
من : سير جون اوتشئلك قائد القوات البرية والادمیرال جون کننجهام ولورد 
تيدر قائد القوات الجوية . 


وت الخدم اس القصر aa‏ او ود 20 امن م سرب 
الخرس le) gall‏ قاو ...ول کی ف اد فا Nan Waly‏ 
كان معروفا ان اللك لم يرد على الانكار . وفي النهاية وصلت اشامات الى 
بالقوة . ولذلك كان لا بد من ان نتم تخركاتنا دون ان تحدث Lasts ere‏ 
او اثارة للراي العام ٠‏ والواقع ان قواتنا استطاعت ان تنجز ذلك che‏ 
تام . فاحتلت الواقع بعد المفيب ولم نتحرك القوات لمحاصرة القصر الا بعد 
وصول كيارن وستون ودخولهما القصر» . 


۳۷ 


والدبابات ۰٩‏ 
«لقد كانت هناك اسوار حديدية تحیط بالقصر . لذلك فکر القادة 
العسکربون في ضرورة وجود عدد قلبل من القوات في الداخل اواجهة اية 
مقاوما؛ . وبالفعل اقتحمت هذه الاسوار . واختارت السلطات السر يطانية 
۰( واعطیت لهم الاوامر بالدخول 
من فوق هله الاسوار واقتجام الابواب ۰ وان یتولوا حراسة الباب الرئبسي 


رحالا مدربین من فرقة (اکنو » 


وكان برافق ستون ضابطان او الات من bls‏ الاتصال و قف dol‏ 
منهم خارس ححرة ااؤتمر كما وفف بقية الضباط في مكان غير بعيد عن هذه 
الححرذ ) . 


ويمضي بلانکین في روابته ١‏ وعند و صول السفیر وستسون » تلقاهما 
نيمور كبير الامناء و فادهما الى حجرة الانتظار . وبعد دقالق دخلا مكتب 
اللك حيث كان شف احمد حسئين ہجوارہ ٠‏ وجلس الجمبع على اباندة : 
السفير وستون في مواجهة اللك وحسنين . و فرا كيلرن سيافة ممدة حول 
امو قف ثم قال انه في راي الحكومة البر بطانا: لا بد من ان يستدعي النحاس 
لتاليف الوزارة القبلة ٠‏ وان وزارة ائثلافية غير ممكئة ولا بد ان بولسف 
النحاس وزارة بنفسه . واوشضح كيلرن ان هذا امر والٹا لسنا على استعداد 
ار فضه ») . 


ثم بقول بلانکین ؛ 


تصرف » انسافا له 6 بكبر باء فير عادی ۰ وفكر الحفلات ثم ناقش المسألة مع 
حسنین الذي همس في اذن اللك وکان ہدو ان حسنین ند قال له ( بحسن 


بك ان تقبل» ... بعدها اعلن الملك «لقد قبلت» . 


تلفس كيلرن الصعداء , والتفت الى ستون WE‏ « حسنا » لقد كان 
هذا هو ما نريده» » وكرر کیلرن ببطاء في حديثه للملك انه يعتزم اعلان ان 
النحاس سوف پشکل الوزارة فوافق اللك على ذلك , فلما حدث مدا 
خفت حدة التوتر وہدا الحديث باخد طابع الودة » فقدم اللك للسفیر 


۳۸ 


و لسئون السحاثر واخد شناول الحديث معهما حول مو ضوعات (dale‏ ۰ 


نم شول بلانکین ۰ «آن ما سمعه لا رؤکد ان LT‏ قد دعا اللك الى 
ان بنلر من النافدة لیری القوات البربطانية ‏ غير انه من الحتمل ان اللك 
كان قد شامد هذه القوات او سمع بوجودها لانه كانت قد انقضت خمس 
دقائق او عشر بين وصول السفیر وبين مقابلته للملك . وکان اللك جالسا 
طوال القابلة مما يدل على اضطرابه الشدید . 


و احق ان هناك تضاربا في الروابات حول مسالة هامة وهي هل 
سلم کپلرن لفاروق اعلانا بالتنازل عن العرش ۰٩‏ فرواية تقول ان تیلرن 
اخرج dine‏ التنازل في نفس الوقت الذي كان شرا فيه البیان » ویقال ان 
هذه الصیفة الخاصة بالتنازل قد وضعت امام الاك . ومن المحتمل ان يكون 
امك قد راها ء ومن الحتمل انه لم برها» , 


هذا ما امكن لالمسحفي حورج بلا نكين جمعه عن حادث 1 فبرایر عند 
زيارته pal‏ في عام 19141 . غير ان هناك شاهدا للحادث من الهم ان 
نستعرض قو له في هذا الصدد وهو الماجور سانسوم المسثول عن امن 
القوات البربطانية في مصر ابان الحرب العالية الثانية - والدي نشر في 
عام ۱۹٦١‏ بلندن کتابه Ispiedspies‏ «الفصل السادس» ‏ قال «کانت 
الحكومة البربطانية قد اصدرت تعلیمانها الى سير she‏ لامبسون سفیرنا 
في القاهرة بان بوجه اندارا الى الملك . وکنت مرتبطا بهذه العملية عن 
طریفین . الاول كان استشاربا فوفق معلوماني عن الوضع داخل الجیش 
الصري - ما هي الخطوات التي بجب انخاذها لیقطع على الجیش الصري 
التدخل السلح في العملية الرمع القیام بها ... فانت تری اننا ننسوي 
الذهاب الى القصر بالدبابات . فثلت على الفور : «علینا اذن ان وصد کل 
طريق وکل شارع يقود الى فلب القاهرة . ان الضباط الصغار لا بحبون 
اللك ,, لکنهم بکرهوندا اکثر , وسیکون رد الفعل عندهم عنیفا اٹل هذه 
الامانه , 


وبالفعل اغلقت الطرق الوصلة بين الاظة والقاهرة . وقبل سامة 
الصفر مباشرة قامت فصيلة من قواتنا بالهجوم على ثکنات الحرس اللكي 
في میدان عابدین و قبضت على الوجودین » وكذلك قبض على الحراس 


۳۹ 


الذين کانوا يقفون عند ابواب القصر وحل محلهم جنود بربطائیون . قم 
دخل سير مايلن لامبسون في عربته الرواز روبس وكان معه مجموعة من 
العربات المصفحة والدبابات ولم نطلق طلقة واحدة» ٠‏ 


و نمضي سانسوم في روايته WIE‏ «لم تكن القاهرة تعلم بان شيئًا قد 
حدث وكان اللاس بطيئين في معرفة ذلك » وكان عدد من المارة يحملق 
في الجنود البريطانيين الذين احتلوا مكان حرس القصر .. اکن المارة لم 
تدرك ان شيئًا غربا تسبب في وجود هؤلاء الجنود البريطانيين . حتى 
الدبابات والعربات المصفحة التي دخلت فناء القصر كان الارة بنظرون اليها 
دون استغراب اول الامر . غير ان البعض بدا يدرك ان ثم Ged‏ غير طبيعي 
بحدث واخلت الناس تتجمع حتى اضطر الشاة البريطانيون الى اقامتة 
کوردون من انفسهم لابماد الثاس من الاقتراب من القصر ۰ 


في ذلك الو قث كان السفیر بقدم انذاره لفاروق پینما كنت اقوم بمهمتي 
الثانية ب وهي التاكد من ان السفیر لن بصیبه شرر . وكانت مهم تدعو الى 
التوثر العصبي . وكنث اعتقد ان الخطر الرئيسي قد پصدر من ضابط ثاثر 
من ضباط الحرس اللكي الذي قد بدفعه غضبه الى اطلاق رصاصة على 
السفير ‏ لذلك قبضنا على جميع الضباط oy pall‏ داخل القصر ابان عقد 
gl‏ تمر بين ااسفیر و فاروق» ۰ 


في رواية ماجور سانسوم عن الحادث ان السئولین البريطانيين قد 
سالوه رايد في .مو قف الجيش الصري ازاء هذه العملية » واله نصح بقطع 
الطارق بين کنات الجيش الصري والقاهرة . والحقيقة ان ما حدث في 4 
فبراير بطرح هذا السؤال : «ماذا كان الو قف داخل الجیش المصري؟». لانه 
يبدو فملا ان السلطات البربطانية كانت تضع موقف الجيش الصري في 
اعتبارها تماما وهو امر يفسر ليس فقط قطع الاتصال بين کنات الجیش 
المصري في الماظة ويس القاهرة .. بل كذلك في تحدید الاسلوب والتوقيت 
لعملية محاصرة قصر عابدين . قمن الواضح ان السلطات البريطانية في 
القاهرة كانت ترى الاهمية القصوى لاتمام العملية بسرعة وبشکل مبافت ٠‏ 
ومن الؤكد أله روعي في هذا التحرك السر بع البافت عدم الا صطدام بالشعب 
بشکل او بآخر » كذلك هدم الاصطدام بالحیش ولعل هذا هو الذي تطلب 
ان تکون العملية على اعلى مستوی من السرية الى جانب السرعة والمبافتة ٠‏ 


{. 


فمن اللاحظ انه لم تبلغ سلطات البوليس المصري ولم يستعن بها لنع الاهالي 
من الاقتراب اذا حدث شيء غير متوقع من جانب الجماهير. لکن جانبا هاما 
0 العملية کان الخوف من تحرك الجيش الصري ذلك ان تحرك الجيش 
الصري » اذا حدث » سيكون بالضرورة في اطار ثورة وطنية شعبية ‏ وقد 
بضطر الانجلیز ازاء ذلك ليس فقط الى ضرب حركة الجیش الصري ۰۰ بل 
الى امتبار مصر (ارضا محتلة) الامر الذي سيغير تماما من استراتيجية 
gall‏ ات البريطانية في المنطقة . 


" وبتضح هذا القلق على موقف الجيش الصري مما کنبه كبار العسكريين 
البر بطائيين حول هذا الموضوع . فلورد ويلسون (وهو في القيادة العلیتا 
للشرق الاوسط) شیم الى هذا في كتابنه Hight Years Overseas‏ 
الذي نشر ه عام ۸ اذ شول حول حادث ؟ eS) ald‏ في Ly ga‏ 
حين وصلت الانباء من القاهرة عن ؟ فبراير الصف كيف اجبر الملك عن 
طربق سفیرنا الى تغیبر الحكومة تحت تهديده بالخلع من عرشه .. وكيف 
احاط الجنود البريطانيون والدباباث البريطانية قصره بوجودها في فناء 
القصر . ولقد فرعت لهذه الانباء لانني احسست في كافة الجهود اللي 
بدلت لاقامة علاقة طيبة وتعاون مع المصربين في الايام الاولی للحرب قد 
انتهت . ومن الحتمل ان یکون رد فعل الجیش الصري للل هذا المسلك له 
ضرره البالغ على جهدنا العسکری » . 


لم يشير ویلسون مرة اخری الى هذه الحقيقة الخاصة بالجیش المصري 
في عام ۱۹۲۲ خول ازمة الكتاب الاسود حين كان فاروق يريد ان ینتهز 
فرصة ما جاء فيه من اتهامات تمس نزاهة حكم وزارة الوفد ليقيل وزارة 
النحاس ٤‏ وطلب السفیر البريطاني من القيادة العسكرية البريطالئية 
«استعدادات عسكربة» ليكرر ما حدث في ) قبراس ۲ء وعفد مؤتمر 
بين العسکریین البرطانيين والسفير » وراس الوّتمر كاسي وزير الدولة 
لشئون الشرق الاوسط SUT‏ . وفي هذا ااؤنمر اح ےد النقاش بين 
العسكريين والسفير ٤‏ وكان العسكريون البربطائیون ير فضون تكرار Vole‏ 
۲ وکان في مقدمة حجحهم اثر مثل هذا الاحراء على مو قف الجيش 
Spal!‏ ۰ و شول وبلسون حول هلا الو ضوع : «(وشعرت انها ستكون APIS‏ 
ان نعيد المسلك المختلف حول تقدیرہ والذي اقدمنا عليه في ؟ فبرآیسر 
۲ لان النتانج التي سترتب عليه ستكون ابعد اثرا وسنودي الى 


1۱ 


اشتباك البريطانيين في حرب مسلحة منع الجيش المصري او على الاقل 
پواجه البريطانيون بنوع من الاضراب من بعض الفوات المصرية ٠‏ وسوف 
بخلق ‏ على كل حال ل موقفا خطيرا في الجيش الصري . 


وكان الجيش المصري في ذلك الوقت بتولى المدفعية المضادة للطائرات؛ 
وحراسة الناجم والنشات 0 ٠‏ 


والحق ان مخاوف الانجليز من نحرك الجيش المصري كانت نرجع الى 
مایو ۱۹۸۱ . حين نشبت ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق فقد کان 
الخوف بين الدوائر البريطانية من ان تشجع نورة الكيلاني الچیش المصري 
على التحرك ضد الانجليز سيما وانه كان يبدو ان نورة العراق ستلفى ہبعش 
الج ۱ 


وكان هذا راي القيادة العسكرية البربطانية ہما في ذلك ويفل الدي 
كان Luly Wh‏ سنخسر مطار الحبانية 6 وسوف نضطر الى فبول شروط 
رشيد عالي الكيلاني» مع العلم بان الالمان كالوا بميدين عن العراق س فما 
بالك بمصر حيث فرص الثورة الناجحة نبدو كبيرة ازاء وجود موات رومیل 
على الحدود الصرية - لذلك كانت السلطات البربطانية تتوفع في هله 
الفترة تحرك الضباط oy pall‏ الصغار في الجيش الصري . اکن ذلك لم 
بحدث ابان ازمة ثورة رشيد عالي الكيلاني . وبذکر سانسوم ان عزیسز 
السري صاحب السيطرة على هؤلاء الضباط عارض في القرار لانه لم يكن 
على ثفة من امكانية نحرك في الجیش آنذاك . والارجح ان قوة المجموعة 
الثائرة من الضباط داخل الجيش آنذاك كان مبالغا فيها كما ان نصفية 
ثورة رشيد عالي الكيلاني على جناح السرعة ابعد احتمال قيام الثورة من 
جانب الجیش المصري . 


واضح اذن أن الجانب البريطاني کان بحسب 'حساب الجیش المصرى 
وموقفه من ازمة ) فبرایر ۲ وواضح كذلك ان الملك كان بريد 
استغلال مشاعر الضباط cy pall‏ ليقوي الصلة بینه وبينهم اثر هدا 
الحادث . ومن الادلة على ذلك ان اللك كان بتوجه في 6 فبرابر من کل 
سلة (بعد ۱۹۲) الى نادي ضباط الحية ویجتمع بهم حتى عام ۱۹۵۰ 
ولم يكن يصحب معه احدا من المدنيين من رجال القصر في هذه الزيارة 
السئوية ws‏ 


۲ 


ولعله مما يدل على موقف الجيش المصري ایضا من حادث 6 فبرایر 
مسا نشر في الاهرام في ۷ فبراير ۱۹۸۲ » وهو كما يلي : «تأجلت الحفلة 
التي كانت ستقام الیوم في نادي ضباط الجیش بالزمالك لتوديع الجنرال 
ستون الی sho ge‏ سرن فیما بعد » ول اتن الحفلا , 


ماذا اذن كانت حقيقة اأوقف داخل الجیش وبالذات ازاء ) فبرایر؟. 


الحقيقة انه يمكن طرح هذا السؤال على النحو التالي : ماذا كان مو قف 
ضسباط الجیتش عامة من بريطانيا ob)‏ الحرب العالمية الثانية ؟. وفي ذلك 
كان هناك تنافش سارخ بين ضباط الجيش القدامى الذین بحتلون الناصب 
القيادية » وبين الضباط الصفار الذین دخلوا الكلية الحربية اثر عام ۱۹۳٦‏ 
وحركة التوسع في الجیش الصري التي زادت ابان الحرب العالمیة الثانية» 
ذلك التو سع الذي اتاح لعدد ممن‌بنتمون الى ابناء الاسر المتوسطةوالمتوسطة 
الصسفيرة دخول الجیش کشساط . 


اما الشباط الكبار في الجیش الصري في ذلك الوقت فكانوا مسن 
اعوان الانجلیز في جملتھم وکان الانجلیز بحسنون الراي فيهم . فولسون 
في کتابه السالف الذکر يشيد بالخدمات الجليلة التي اداها ابراهیم مطاالله 
رئيس هيئة ارکان حرب الجیش (والذي خلف عزيز الصري) ... ويرى 
انه لولا عطا الله «لحدئت احداث كبيرة وخطيرة داخسل الجیش الصري 
ندبيعة 4 فبرایر ۷ ۰ والیجور سانسوم من جانبه پد کر ان حجازي مدیسر 
الخابرات العسكرية المصرية كان متماونا مع السلطات البربطانية الى 
اکیر حد . 


لکن مساڈا بالنسبة لصفار ضباط الجیش .. هؤلاء الذین خرجوا من 
صفو ف الشعب حول صولاء لا بد من ذکر حثيقتين : ۱ ۱ 
الاولی ب انهم بحكم اصولهم الاجتماعية کانوا عناصر وطنية وشعبية 
شديدة الحماس لقضية تحرير بلادهم والادراك بمسئو ليتهم فسسي هذا 
والشانية ‏ ان هذه العناصر كانت تحت تأثير معلمها الكبير عزيز الصري 


ty 


| الذي تولى منصب رئاسة اركان حرب الجيش أبان وزارة علي ماهر 
(۱۹۳۹ - ۱۹۲۰) والمعروف بميوله القوية نحو الا مان وكراهيته لیس فقط 
للاحتلال البريطاني بل للبر بطانیین ۰ 

Pe eee:‏ يورا ار مس سر قاف ا ماهر ماس 
على المحور وكذلك مو قف ونس حر بیته صالح حرب وعد الر حمن عزام 
وزير الاوقاف والسئول عن «الجيثن الرابط» الذي اعتبر القوة الاحتیاطیاه 
ضد الانجليز . 


ويدكر التاريخ الخلاف الدائم بين عبد الرحمن عزام وحسين سري 
داخل مجلس وزراء علي ماهر . وكان لحسين سري ميول نحو الانجلیز . 

ویذکر «الاهرام» بتاريخ ۲۲ پونيو اثر استقالة وزارة علي ماهر ب 
استراح من eee‏ عزام عليه . وأما صالح حرب فقد pe‏ سمارت » السكرتير 
الشر قي للسفارة البربطانية ان ويفل في عام ۱۹۸۱ حين استولی علسی 
القيادة العسكرية الابطالية عثر ضمن ما عثر عليه على خطابات من القیادات 
ابريطانبة الى صالح حرب وزير الحربية ۔ 


لكن اخطر هذه المجموعة كان عزيز الصري الذي عينه علي ماهر رئيسا 
لاركان حرب الجپش المصري © GAS»‏ المراجع كلها على ان تنحيته كانت 
بناء على طلب الائجلیز . ہی چم و a‏ ا 
وميوله نحو الالمان مند اشتراكه في الحرب العالمية الاولى )١(‏ . ولقد ذکر 
ہومکو وم ا و 
مصر (بمقنضى معاهدة (VAY‏ وكان في جولاته بين وحدات الجيش الصري 
شید آمام الضباط المصربين بالعسكرية الالمانية ويقلل من شان العسكربة 
الانجليزية والفرنسية , ۱ 


ولا شك والوضع على هذا النحو ان تتاثر به مجموعة الضباط الصفار 


| ل راجع في ذلك حديث عرين الصري «للاهرام» في ۱۹۲۹۷٢١‏ . كذلك بحث مجید 
خدوري تحت منوا 213811 ui Aly Aziz el‏ سر في 17 St. Antonyis Papers‏ 


1 


الوطنیین مما اوقع هؤلاء الضباط في بلبلة شديدة حول طبيعة الصراع 
الذي كان دور بين الحور والحلفاء 3 وجذب بعضهم الى التعاطف مع المحور 
لا حہا او حتى فهما للفاشية ولكن كراهية وشماتة في الحتلین الانجلیز . 
ولا بد أن نقرر الحقيقة التاريخية هنا ان هذا كان موقف غالبية الشعب 
الصري . 


اما أن poe‏ الصري كان على صلة بالالمان فأمر لا ريب فيه » لكن ماذا 
کان هدفه من ذلك (. 


على وجه اليقين لم يكن عزيز الصري يعمل لحساب الالمان ‏ لكنه كان 
بعتقد ۰ وهذه سذاجة سياسية dis‏ » ان الالمان يستطيعون مساعدته في 
تحر بر مصر من الاحتلال الانجلیز ي oe‏ وكانت هذه هي الفكرة من وراء كافة 
محاولانه للپر ب من مصر و الالتحاء الى الالان . فقد كانت تراوده فكرة انشاء 
«جيش التحرير» على غرار ما فعل ديفول بعد سفوط فرنسا . 


ولقد حاول عزيز spall‏ ابان الحرب العالمية الثائیة الهروب من مصر 
ثلاث مراث (ونحن نستند في هذا على كتاب صحفي الاني هو Steffans‏ .13 
تحت عنوان «الجاسوسية على النیل عام ۲ ہہ ظهر في (Wat ple‏ 
ففي مارس ۱۹۲۱ ارسل الالان رسالة الى عزيز الصري اعربوا فیها عن 
احثر امهم الکامل لوطنیته » كما Vg jel‏ عن رغبتهم في التعاون ممه + 


© وافترح عزیز الصري على الا مان ان بأخلوه بغواصة من بحسيرة 
البراس لتثقله الى بیروت . لكن oll‏ رفضوا الاقتراح لعدم عمق البحيرة 
عمقا کافیا ؛ ولان الاسطول البريطاني پراقب الشواطیء pall‏ بة . 


0 وكانت المحاولة الثانية بافتراح من جائب الالمان بأن يأخذوه علسی 
طاثرة الات هو ومن بسطحبه من مطار اتخطاطبة . لکن لا کان Ue‏ الطار 
قریبا من الفوات البريطانية فقد مدل عن الفكرة .. واستبدلت بطاثرة تنزل 
في منطقة (جبل رزة) على طريق الواحات البحرية وکان على هذه العملية 
ان نتم عند غروب الشمس » لکن المحاولة لم تنجح بسبب حادث وقسع 
لسيارة عزيز الصري وهو في طريقه الى المكان المتفق عليه , 


و ثم كانت المحاولة WLW‏ في شهر gle‏ ۱۹۲۱ حين استطاع عزيز 


Lo 


سط یتیس سی tc an‏ ا 


المصري مع الضابط الطيار حسين ذو الفقار صہري ومعهما الضابط عبد 
المنعم عبد الرژوف ان بهربوا بطائرة حسين ذو الفقار ليلا .. لکن الطائرة 
اصطدمت باسلاك التليفون عند قلیوب وهبطت الى الارض وتركها الراكبون 
۷ 8 ۱ 


حدث هذا ايام وزارة حسين سري ۰ و بصسفب محمد حسين هيكل 
الذي كان وزيرا للمعارف في هذه الوزارة - وقع الحادث على الوزارة على 
النحو التالي : «عدت مسرعا الى القاهرة وحضرت اجتماع ااجلس ب فالفيت 
سري باشا والوزراء جميعا في حيرة . ورآيتهم بخشون ان بكون لا حدث . 
نتائج بعيدة الاثر . فعزیز باشا الصري هو الذي تولی رئاسة اركان حرب 
الجيش الصري في وزارة علي ماهر وكان متهما بميله الوانسح للالمان . 
فلما تولت وزارة سري آعفته من منصبه ‏ وکان طبيعيا وذلك الرأي فيه 
ان يراقب مراقبة دقيقة ‏ فكيف استطاع مع ذلك ان بدبر وسيلة للفرار 
من غير ان بعلم بهذا التدبير احد ؟. واین نرى بکون قد اختفى ؟. 


زازداد سري Lal‏ بعد هذا الحادث اقتناعا بشرورة تدعيم الوزارة . 
ولکنه لم يكن ستطيع ان بفاتح احدا في هذا التدعيم قبل ان بعش على عز یز 
باشا المصري » وان بتخد معه اجراء بعيد الطمانينة الى مقدرته على معالجة 
شؤون الدولة في الاوقات العصيبة المحيطة به بالحزم والحكمة . لهذا وجه 
كل جهده للبحث عن الفارين واعتقالهما . ولم كن هذا سرا فقد كان 
الجمهور بحيط عزيز LOL‏ بعطلف بتعلر معه الاستعانة بمعلومات هذا 
الجمهور لاقتفاء آثار الرجلين ومعرفة المكان الذي اختفيا فيه . 


tay‏ اسابیع استطاع البولیس السياسي ان بتاکد انهما موجودان 
بمنزل بامپابة » وان بحيط النزل وان شبض علیهما» . 


ومع ذلك فلم تكن هذه هي الحاولات الوحيدة من جانب GUY‏ للاتصال 
بالثوار من ضباط الجیش الصغار -. فقد ذکر ستیفز (صاحب كتساب 
التجسس على النيل في عام ۲ أن كانا ربز 6 رئيس pled!‏ ات 
الالمانية oe‏ بناء على رغبة روميل 6 امر بارسال مندوبیں الى مصر 6 وكانا 
مع لنبروخ وكلين . وكانا بجيدان العربية . ووضعت الخطة على ان تحملهما 
طائرة الى بواحة الفرافرة في طريق القوافل الموصل الى ديروط ومد 


٦ 


بالمهمة الى الميجور ربثر 3 وتجمع الجميع في درنة ورکبوا طائرة وصحبتهم 
طائرة اخرى يوم ٢٢‏ بوليو ١941١‏ ولکنهما لم يتمكنا من الهبوط ودخل 
اما الطائرة الاخرى فعادث الى بنغازي . 


واخيرا ب وفي اوائل ۱۹۲۲ كانت هناك المحاولة المعروفة بمحاولة 
مماززجز0 Hans‏ (وكان > الالمان في حوادث التجسس على مصر 
الستکشف والاثري الميجر Ladislausde Al Masry‏ الذي كان يعمل في 
خدمة الامیر بو سف کمال وعرف الصحراء المصرية معرفة جيدة) . وهو 
الحادث الذي برتبط بانور السادات وعبد الفني سعید على نحو ما یذکرہ 
انور السادات في کتابه «اسرار الثورة UL pall‏ . 


ولا بد ان پرتبط بمحاولةالالمان الاتصال بعريز الصري والضباطالصفار 
بالجپش سؤالان : 


اولا : ما هو على وجه التحديد حجم هذا التنظیم داخل الجیش 
Spall‏ . 


انیا : ما هي حفيقة اتجاهانه نحو الحور . 


ان الیجور سانسوم في کتابه السالف الذکر (الفصل السادس) لا يدع 
مجالا للشك بان ثمة تنظيما سريا كان موجودا داخل الجیش Spall‏ » وانه 
كان مقسما الى خلایا . ويدمي انه استطاع ان بتعرف على احدی هله 
الخلاہا بالضغط والاغراء على احد الضباط الدی يذكر ان اسمه کان موسى 
(من المحتمل ان هذا الاسم غير حقيقي) » وان هذا الضابط كان daly‏ انباء 
هلا التنظیم + ومع ذلك ففي حديث بين سالسوم وحجازي مدير الخابرات 
المصرية بالجیش المصري » كان حجازي بسخر بشدة من مبالغات سانسوم 
في شان هذا التنظيم . 

اذن ما هي حقيقة الامر ؟ 


لا بد ان نعود هنا الى كتاب انور السادات «اسرار الثورة المصرية» فمن 


۷ 


الواضح ان تشکیل الضباط الاحرار بخطه السياسي الواعي بدا بنشاط 
عبد poll‏ في عام ۱۹۲۹ . اما وقت وقوع هله الاحداث التي نحن 
بصددها فقد كان عبد الناصر في السودان (من ديسمير ۱۹۳۹ - الى مارس 
5 . ومع ذلك فقد كان هناك اتجاه بين ضباط الجیش اشار اليه انور 
تشكيلا بالمنی الفهوم بقدر ما كان تیارا بين ضباط الجیش الضغان بعبر 
عن قلقهم بالئشسبة لاوضاع وطنھم sly‏ نساع جہشھهھم ۰ 


وبذكر انور السادات ان هذا التيار تحول ابان الحرب العالمية الثانية 
الى ننظيم بتالف من خلایا في عدد من وحدات الجيش . وكان انسسود 
السادات حلقة الاتصال بين هذا التنظيم وبين جماعة الاخوان المسلمين . 
وفي هله الائناء حاول الرشد العام ان پتعرف من انور السادات على قوة 
التنظیم وعدده واسماء افراده لکن 'انور السادات Gaby‏ (باستثناء تقديمه 
عبد المنعم عبد الرؤوف لحسن البنا) . 


كما يذكر انور السادات ان صلته الاولى بعزيز Spall‏ تمت عن طريق 
الاخوان المسلمين ‏ ومهما یکن من امر هذا التنظيم داخل الجيش ابان 
الحرب العالمية الثانية فاننا لا يجب ان alld‏ في كبر هذا التنظيم وقدرته 
وفعاليتاء ب فقد كان بحد من هذه الفاعلية صغر عدده وصغر رتب النتمین 
اليه ٤‏ ثم ظروف الحرب العالمية الثانية من تركز القوات البربطانية في 
مصر ... وبذلك یکون من الفهوملاذا كانت محاولاتهم مقصورة علی Miles‏ 
الا لمان في دخول مصر عن طریق تهریب عزيز الصري » او اقتصرت خططهم 
على مطاردة الانجلیز عند انسحابهم في حالة دخول الالان . 


لکن ۔ ماذا كانت اتجاهات هله المجموعة من الضباط ؟. 


اولا — ASL‏ هي عناصر dubs‏ بنطلق تفکیرھا وسلوکها من کراهیتها 
الشديدة تلاحتلال البر بطاني واحساسها بمسئولیتها نحو محاربة الاحتلال . 


اور و کے سم ہد ہد تھے کرو تد 


ثالثا ‏ كانت هله المجمومة ٹحت eee‏ الاول عزژپسز المصري 


A 


المعروف بميوله الشدیدة نحو الانيا .. وبالتالي لا بد ان تضفي ده 
الحقيقة الشيء الکثیر على تفكيرها ومسلکها . ۱ 


ولقد كان عزیز الصري شخصية ديناميكية ووطنية في الحل الاول 
ب وهو القطب الذي يمثل النقيض لجموعة الضباط الصریین الکبار الذین 
كانوا يقفون في جانب الاحتلال ویاتمرون بأمره ‏ لکن تلك الیول نحو 
oY‏ من حاب مختوعة الضباط الصغان تخعلف > فيما يبدو هن خيول 
عزيز الصري نحو الالمان . فربما كانت القضية الاساسية عند عزيز الصري 
اعجابه المفرط بالعسكرية الالمانية اما بالنسبة لهذه الجموعة من الضباط 
فهي في الاساس تعبير عن كراهية للاحتلال البريطاني مصحوبة باغفال غير 
واع بطبيعة الصراع الدولي في الحرب العالیة الثانية » وبما فعلته النازية 
في شعوب اوروبا .. فعدوهم الرئيسي هو الاحتلال البريطاني وهدفهم 
الرئيسي هو اخراج البريطانيين من مصر .. وهم في سسبيل ذلك يرحبون 
بكافة القوى الدولية التي تستطيع مساعدتهم حتى ولو كانت الانیا النازية. 


رابعا ب هذه المجموعة كانت بحكم خروجها من صبفوف الطبقة المتوسطة 
الصغيرة وبحكم تربيتها العسكرية شديدة التمسك بالقيم الدينية . وقد 
اغراها هذا العامل بالاتصال بجماعة الاخوان المسلمين التي كانت بدورها 
قد نشطت نشاطا ملحوظا في عام ۱۹6۱ باقتراب GUY‏ من الحدود المصرية 
في عهد وزارة حسين سري . وكان الانجليز قد طلبوا ابعاد حسن البنا من 
القاهرة » و فانح رئيس الوزراء محمد حسين هيكل وزير المعارف في ذلك 
حتی أعيد حسن البنا الى منصبه كمدرس بالقاهزة (۰۰)۱ 


هذا على وجه الاجمال موقف الجیش المصري وقت حادثة ) فبرایر 
۲ . لکن الجيش المصري اخذ مفاجاة بالحادثة فلم يتمكن تنظیمه الصغير 
من الضباط الوطنیین المتحمسين من ان پفعل شيئًا وقت وقوع الحادث.. 
وان كان بعض bis‏ الطيران قد ذهبوا الى القصر بعد ذلك مباشرة و قابلوا 


| - راجع مذکرات محمد حسين هيكل ب الجره الثاني ٠‏ 
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احمد حسئین فهدأ من ثورتهم ورجاهم الا بريدوا من تازم موقف املك . 


وجدير باللاحظة انه حتى ذلك الوقت لم نکن هذه الجموعة تحمل للملك 
تقديرا كبيرا » فكما ذكر سانسوم «انهم کانوا بكرهون فاروق ولکنهسم 
پکرھوننا بدرجة اكبر» » وہذکر سانسوم ايضا في روايته عما كان بجري 
داخل قصر عابدين ليلة ؟ فبراير ان انطون بوللي كان ساخطا وقت و قوع 
الحادث وكان بقول للضباط البريطائيين : «لقد خسرتم صديقكم الوحيد 
في مصر وستندمون على ذلك حين تحتاحون الية) ٠‏ ورك عليه اد 
الضباط : «اغلب الظن انه هو الذي سيحتاج الینا لحمابة عرشه» , 


م١‎ 


النزا ع بين امد حسنین وعلي ماهر 
والتمبيد لحادث ؛ فبر ابر 


في تحدید مو قف القصر ومسئولیته ب لا بد ان ناخد في الاعتبار 
حقيقتين ؛ الاولى ‏ انه على الرغم من السياسة الني اتبعھا الانجليز في 
لاه فاروق dod‏ انجلیز بأ (راجع انور السادات حول حدیث عزسصرز 
Spall‏ عن دود احمد حسلین في طرد عزیز الصري واستدعاثه الى مصر 
بعد ان كان من مرافقي فاروق في لندن) والتي کان امندادا لها تعيين احمد 
حسنین في القصر ب نقد تطورت ازمة الحرب العالية الثانية الى' حد جعل 
القصر شديد الیل الى المدور ب أو كما كان بعس عنه في حينه (محوري 
الهوی) , فاحمد ore‏ بطلق عليه امقر الانجليري جورج كسيرك 
«Pro-Brikish»‏ وسم بلانکین «Oxford Product»‏ مب والحقيقة ان 
تاریخ احمد حسلین نژ ند هذه الفكرة . فقد کان سکرئیرا للجنرال مكسويل 
في الحرب العالية الاولى » ثم مفتشا في وزارة الداخلية حتى التقل الى 
السلك الدبلوماسي , وسدو ان هوابة احمد حسنین في اکتشاف مجاهل 
الصحراء tld’ dy wall‏ البدوي كان متمشيسا مع انجاهات الشسباب 
البريطاني في فترة ما بعد الحرب العالية الاولی مباشرة. » والني كانت 
تجمل من شخصية رجل المخابرات البريطائية (لورانس) بطلا وطنيا بريطانيا 
بحتدي به الشباب في هله الفترة . ولم بحصل حسنین من اکسفورد على 
شهادة ما .. لكنه كان بجذب انظار الراي العام البر بطاني بانقانه لبعض 
الالعاب الرياضية ومن ثم وجد ترحيبا كبيرا في الدوائر البريطانية والراي 
العام البر بطاني » ورشحه هذا لان کون ضابط الاتصال بين السلطات 
البر بطانية والقصر . 


ويدكر الاستاذ محمد التابعي في كتابه (الساسة والسیاسة ب مصر ما 
قبل الثورة) ‏ وکان صدیقا لاحمد حسئين ومرافقا للرحلة الملكية في 
اوروبا عام ۷ ان صلاث احمد حسئین بالاسر الارستقراطية الانجليرية 
كانت واسمة جدا , كذلك بعتبر ااؤرخ البريطاني جورج ALS‏ ان تمییں 


۱ 00 


بصداقته للانجليز من العلامات الدالة على سياسة وزارة حسن صبري في 
التعاون المطلق مع بريطانيا . 


وحتى في Gale‏ ) فبراير يتهم علي ماهر (كما ورد في شهادته في 
das‏ مقتل امین عثمان) احمد حسنین بأنه كان بعلم مسبقا ہما تنثويه 
السفارة البريطانية من استخدام القوة المسلحة مع الملك . وهذه الشبهة 
حول موقف احمد حسنین في حادثة الدبابات نلسها كذلك فيما ذكره 
المؤدخ الصري المرحوم عبد الرحمن الرافعي (۱) » واكثر من ذلك انك 
يتعجب من تصرف أحمد حسئين حيئما'طلب من الزعماء السياسيين 
الانصراف بعد عودته من السقارة 4 وینساعل لاذا لم يطلب منهم البقسسام 
ریثما بحضر السفير بنفسه ولم يكن بين الو قتين الا ساعتان بين السابعة 
والتاسعة .. ثم بتعجب هيكل كذلك من رد احمد حسنین حين آلح عليه 
الزعماء السياسيون لعرفة رد الفمل لدى السفير ازاء رفضهم الالذار ٠‏ 


ولیس معنى هذا ان احمد حسسئين كان عميل الانجلیز في‌القصر ‏ فولام 
احمد حسلئین لفاروق لا رہب فيه لكنه کان من البداية الرجل الفضل 
من جانب انجلترا ليكون بحانب فاروق داخل القصر . 


ماذا عن دور علي ماهر ؟ 


من المعروف ان علي ماهر كان الستشار الاول لفاروق . Ads‏ ورث 
الشهورة في مهد فؤاد . وكان لعلي ماهر رجاله في القصر وعلى راسهم 
عبد الوهاب طلعت وكيل الديوان اللكي . ولم یکن غريبا ان يكون اول ممل 
لعلي ماهر بعد وصوله لمنصب الديوان الملكي في ۱۹۳۷ اقالة وزارة الوفد . 


كان علي ماهر ومجموعته يميلون نحو المحور » ولدلك فالصراع بين 
احمد حسنين وعلي ماهر الذي قد بكون من ناحية صراعا شخصیا » بعکس 


آم في اعقاب الثورة المصرية ب الجزء الثالث . 


ot 


بالشرورة وبالذات في الحرب العالية الثانية » الصراع بين المحور والحلفاء 
داخل دوائر القصر ۰ 


ولا كان علي ماهر رجل فاروق دون ely‏ فان الامر يتطلب en‏ 
الملاقة بين الانجلیز وعلي ماهر ابان وزارته .. وهي العلاقة التي يمكن 
اعتبار‌ها القدمات لحادث 4 فبرایر , 


فلقد تو لى علي ماهر الوزارة في ۱۳ اغسطس ۱۹۳۹ اثر استقالة محمد 
محمود . USS Aly‏ ان علي ماهر كان یعتبر نفسته خادما مطيعا وامینا 
لاسرة محمد علي وسيده فاروق كما فعل مع فاد من قبل ۰ ومن الحتمل 
ان اختیار علي ماهر هذا الاتجاه لنفسه بر‌جع الى حد كبير لتأثره بتاریخ 
والده محمد ماهر الذي كان شدید الاخلاص لعباس الثاني » والذي ضایق 
کرومر كثيرا حثی تخلص مله کرومر اثر ازم“ dole‏ الحدود oe JANE ple‏ 
الحدود؛ ولا بد انها اثرت في نفسه و في‌اخنیاره لطبیعة علا قتء pad‏ (۰)۱ 


ومن الحقائق المعروفة في تاریخ مصر الحديث والمعاصر ب ان هناك اسرا 
بذاتها كانت تتوارث خدمة القصر . 


وقامت الحرب العالية الثانية وعلي ماهر رئيس للوزارة فأسرع في 
قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الانیا » ووضع المتلکات الالمانية 
تحت الحراسة » واخرچ من مصر GUY‏ الذين لم شبت عداوهم للنازية » 
واعلن نفسه حاکما عسکریا » ووضع الوانیء تحت الرقابة البحرية 
البر بطانية » واقام رقابة شديدة على البرید والصحافة بالاشتراك مع 
السلطات البر‌بطانية وان كان يبدو من الواضح ان هذه الاجراءات جمیعها 
او اغلبھا كانت بناء على طلب السفير البربطاني (۲) ٠‏ 

لکن العلاقات بين علي ماهر والسلطات البربطانية اخذت تندهمور 


۰ 


۱ حول اخلاص علي ماهر للقصر ب راجم حدیث علي ماهر في «اخبار الیوم» ۲۸ 


ابريل ۱۹۲۰ء 
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ندريجيا على النحو التالي ٠‏ 
اولا س ازمة البعثة العسكرية البريطانية وعزيز المصري 


كانت سياسة برطائیا الجديدة ازاء الجيش الصري هي ابصاله الى 
درجة من القوة تمكنه من مسامدة القوات البريطانية في الدفاع عن مصر. 
وكان راي السلطات العسكرية البر بطانية ان بخضع الجيش المصري ‏ في 
حالة موافقة الحكومة. للقيادة البريطانية في مصر .. لکن كانت هنال 
وجهة نظر مصرية اخرى یدافع عنها بحماس عزيز الصري رئيس NWN‏ حرب 
الجيش الصري وهي انه طالا ان مصر لم تعلن الحرب فلا يجب ان تتفير 
قيادة الجيش الصري » وبالتالي فالاتصال بين القوات البریطالیة في مصر 
وبين امت الصرية یتم عن طريق البعثة ٠ Soe‏ وكان عزيز المصري 
a‏ لك شير شديد من خالب fl‏ ای لا ان مغر وفا عة من 
ميول نحو الا مان dee‏ الحرب العالمية الاولی ولانه كان قد تعلم المسكرية في 
المدارس التركية القديمة على النمط الالماني . 


وفي أوائل سہتمبر — ولم یکن قد مضى على تعپین عزيز المصري عدة " 
اسابیع - انشا 7 الرانط » وكات هذا الشيض :حالف من هاجت 
رجل وكان يعيبر عن آمال واتحاهات رئيس الوزراء ۰ ووضع الجیش 
المرابط تحت قيادة عبد الرحمن عزام الذي لم يرتع له الانجلیز كما انهم لم 
برتاحوا الى وجود صالح حرب في وزارة الحربية ۰ 


والحقيقة ان مزيز المصري كان شدید الاعجاب بالالان والعسکریب ےه 
الا مائیة ٤‏ ولم یکن هذا الو قف جدیدا في الحرب المالية الثائیة . بل بر جع 
الى الحرب العالمية الاولی حين خرج من مصر قاصدا الانخراط في الجیش 
oly‏ ¢ كما بفسر هذا الاعجاب محاولانه المتكررة للهرب من مصر olf‏ 
الحرب العالیة الثانية (۱) . 


كذلك كانت تحركات عزیز الصري وسط الضباط المصربين Bar‏ 


| س arly‏ حدیث مریز الصري ( للامرام» في ۱۔۷ ۱۹۵۹ء 
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السلطات البريطانية ‏ لذلك تقدمت السلطات البريطانية بطلب الى رئيس 
الوزراء بتنئحية عزيز المصري .. فمنحه علي ماهر اجازة مرضية (اجبارية) 
في اوائل ۰ لکن لم يكن خافیا على الرأي العام المصري وعلى ضباط 
الجپش المصري بالذات السبب الحقيقي في تنحیثه ... وتقدم احد الثواب 
بسوال في اليرلمان عما اذا كانت البعثة العسكرية البريطانية قد تجاوزت 
مهامها : وعن الخطوات التي انخدتها الحكومة لحمابة السيادة المصرية ٠‏ 


ثانيا ب زيارة علي ماهر للسودان 
وفي بناپر ۱۹۲۰ قام علي ماهر وصالح حرب وزير الحربية ووزير 


الاشفال بزيارة رسمية للسودان » وهي اول زيارة من نوعها من معاهدة 
۳۹ . ومع ان الدعوة جاءت اصلا من الحاكم العام الانجليزي للسودان الا 


ان الصحافة المصرية احاطت هله الزبارة بموجة وطنية عارمة .. واثرها , 


في تاكيد الوحدة الصرية السودانية . وخلال الزيارة )١(‏ ادلی رئیس‌الوزراء 
باحاديث اعتبرتها السلطات البربطانية مثيرة للراي العام فصالح حرب 
في مخاطبته للمواطنين المصريين في بورسودان دماهم لحماية مياه النيل 
بآخر قطرة من دمائهم ہ وبعد عودنه من السودان القى علي ماهر حديثا في 
البرلان حول زيارته قارن فيها بین زيارته للسودان وزيارة محمد علي باشا 
للسودان بعد فتحه عام ۱۸۳۹ ب لذلك لم یکن غریبا وسط هذا الجو ان 
تخرچ بعض الصحف المصرية تطالب بتغيير الوضع السياسي للسودان (۲) 
۰ء وفي شهادة علي ماهر في قضية مقتل امین عثمان قال عن زيارته 
السودان «وبعد ذلك حصلت مسائل كثيرة جدا منها ائه كان وقت ذمابي 
للسودان oly‏ تعطيل سفري باي طريقة » فقال السفیر «اذا سافرت تكون 
کسائح 32 


الثا ب دخول ابطالیا الحرب وموقف علي ماهر 


بالرغم من هذه gall‏ قات الا ان الخطوة التي تسببت في انهيار تام في 


ہے «البلاغ» ۷ دیسمبر ۱۹۳۹ و«الاهرام» ۸ دیسمبر ۱1۹۲۹ ٠‏ 
۲ ب راجع الصررا A‏ مارس .154 ۰ 
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علاقة علي ماهر بالانجليز كان دخول ايطاليا الحرب . فلقد كان من الواضيح 
لدى الراي المام في مصر ان ايطاليا توشك على اعلان الحرب خصوصا بعد 
الحملات العسكرية الالمانية الناجحة في النرويج والجبهة الغربية . لذلك 
لم يكن غريبا وايطاليا توشك ان تدخل الحرب ان پزداد النشاط الابطالي 
في مصر حتى كتب آرثر مارثون (الديلي تلغراف ۷ مابى (VAL.‏ من القاهرة 
يقول ان الدعایة الابطالية ضد بريطانيا تحدث (اثرا مخربا كبيرا) س وربما 
لهذا ب وتحت ضغط انجلترا اصدرت الحكومة المصرية قانوئا باعدام كل من 
يقوم بالتجسس والخيانة العظمی ونشر الاشاعات المعاديية » واعلنت 
الحکومة اغلاق منطفة القنال » واعطي حکمدار الصحراء الفربية السلطة في 
اخلاء الدنیین الى ما بعد ۱۵۰ ميلا من الحدود الليبية , 


وفي مارس — اعلن علي ماهر تکدذیبه في بیان صحفي بان ابطالیا جددت 
عرضها لعقد معاهدة صداقة مع مصر (۱) ولکن الکونت شیانو و لبس سر 
خارجية ايطاليا في ذلك الوقت ذكر في مدکرانه عن ۳۰ gle‏ ۱۹۰ ان 
مراد سید احمد الذي كان وزير مصر الفوض في برلين .. ثم نقل الى روما 
لیشفل منصب وزير مصر المفوض هناك .. ذكر » على مسئولیئثه الخاصة > 
عزم الحكومة المصرية املان الحياد (؟) . 


باقتراب اعلان ايطاليا الحرب بعد انهپار الجمهورية الرابعة في 
فرنسا بدا علي ماهر يتبع سياسة من شانها تجنب الاصطدام بالحور على 
اساس احتمال انتصاره على انجلترا . وكانت الصحافة المصرية » للحق » 
تؤیدہ في هذا الوقف اذ بدات ملل اوائل يونيو .156 تداقش الخساذ 
الفوات البريطانية pal‏ قاعدة للعدوان على ابطالیا .. وان هذا قد خلق 
مو قفا لم برد في معاهدة 5 ء٦‏ وان مصر لا Gow‏ ان تدخل الحرب الا 
اذا اعتدي عليها . 

وفي ٠١‏ يونيو اعلن موسوليني الحرب ٤‏ وذكر في املانه ان ايطاليا 
ليست لها وایا عدوانية نحو مصر . وفي ۱۲ بونیو قطعت الحكومة المصرية 
علاقاتها الدبلوماسية بایطالیا . لكنها قبل ان تقدم على ذلك قدمت لايطاليا 


۱ مه اهر toh‏ و«الصري» Xo‏ مارس ۰ ° 
۲ _ .1943 سب 1989 Ciano's Diary‏ 


٦٦٦ 
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قرار البرلان الصري الذي بقضي : «بان مصر ستساعد حليفتها بريطانيا 
احتراما لالتزاماتها داخل الحدود الصرية » وان مصر لن تدخل الحرب ضد 
ابطالیا الا اذا هاجمتها ابطالیا بمهاجمة حدودها الغربية او ضرب السدن 
الصرية بالقنابل من الطاثرات » او ضرب قواعد الجیش الصري بالفارات 
الجوية » (۱) ۰ 


وما اسرع ما هاجم الابطالیون السلوم بالفارات كما هاجموا الحدود 
المصربة . لکن علي ماهر املن في البرلان انه طلب من القوات الصربةالارنداد 
الى داخل الاراضي الصربة تجنبا لاشتباك مع الایطالیین . ولقد قوبل 
هذا الاعلان بحماس شدید داخل البرلان الصري . وفي ٠١‏ بونیسو کنب 
الحرر الدبلوماسي لجریدة التیمس يقول ان مصر «تسودها اشاعات بأن 
انجلترا سو ف تجبر مصر على الدخول في الحرب» » وتازم الى قف بين علي 
ماهر وانجلترا خصوصا ان المفوضية الابطالية كانت شديدة النشاط لتکنب 
اکثر ما تستطيع قبل افلاق الفوضية . 


ولعل هذا يفسر اذا ام يغادر وزير ايطاليا الفوض في القاهرة مصر الا 
بعد فترة غير قصيرة من قطم العلاقات الدبلوماسية مع ابطاليا (بعد 
اسبوعين) . ولقد ذكر اللورد هاليفاكس وزير خارجية بريطانليا عقب 
استقالة علي ماهر في بيان له في مجلس اللوردات في ۱ ولیو ۱۹۲۰ OW‏ 
الوزير الابطالي الفوض GIS‏ مانسوليني واعضاء الفوضية الدين بصسل 
عددهم الى الالة لم يغادروا الفاهرة الا بعد فترة طويلة » وائھم کانسوا 
بوعزون بان مصر اذا تجاهلت التراماتها في المماهدة فانها سوف تتجنب 
اسوا النتائج من العدوان الايطالي» ٠‏ 


ولعل هذا وید ما ورد في مدکرات الكونت شیانو وزير خارجية 
ايطاليا عن ۱۹ ونیو من انه ابان مقابلته » لروبنتروب وزير خارجية الانيا » 
ذكر ان ايطاليا نامل في ان تحل محل بريطائيا في عقد معاهدة مع مصر 6 
والاشتراك مع مصر في حکم السودان + 


| س اهر ام ۷ برليو ۱۹۰ ۰ 
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a‏ امس 


ویشیر لورد ویلسون في کتابه (ئماني سنوات فيما وراء البحار) الى 
مو قف حكومة علي ماهر من انجلترا بعد اعلان ابطالیا الحرب بقوله ON‏ 
الحكومة الصربة اتبعت سياسة مختلفة فیما يتعلق باعتقال الايطاليين 
في سبتمبر الاضي ۱۹۳۹ في معاملة الالمان» ٠‏ 


«فخلال السنة السابقة تمكنت سلطات الامن التابعة لنا من مراقبة 
اماکن مشبوهة للاجتماعات والعملاء النشطاء » وعلى الرغم من أن البوليس 
كان متعاونا الى ابعد حد وكان يتصرف بناء على طلبنا .. الا ان الصعوبة 
الكبرى كانت من جانب الحكومة المصرية نفسها . ومن الصعب الحكم فيما 
اذا كان هذا التصرف بسبب تلك الاخبار الني ترد من فرنسا او العلاقة 
والتداخل بين Me‏ كبر من الصربین من ناحية والجالية الابطالية» اجتماعيا 
Why‏ واقتصاديا من ناحية اخری» . 


والحقيقة ان ما ذكره ويلسون حول فضية الجالية الايطالية پحتاج الى 
مزيد من البحث والدراسة عن نشاط هله الجالية وعملها في خدمة 


۱ المحور ب وسناتي لدلك فورا س لکن الامانة التاربخية تفضي بان نضع وجهة 


نظر علي ماهر في ذلك الخلاف قبل ان نعرض اوضوع الجالية الابطالية . 


فلقد ذكر علي ماهر في شهادته في قضية مقتل امین عثمان ما يلي 
حول هذه الازمة : «لقد طلب مني السفير في ذلك الوقت عدة طلبات : 

«اولا ب أن امتقل الوزير الطلياني في المفوضية . 

«ثانيا ‏ ان افتش المفوضية . 

«ثالثا ‏ ان آفتش امتعتهم وجیوبهم وملابسهم وقت السفر . 

« فکان ردي ؛ اذا امتقلتم انتم في انجلثرا الکونت حراندی سفیر 
ابطالیا أعمل الثل انا في مصر . واما التفتیش فاني آر نضه ۰ وقلت اذا 


اردتم التفتیش ففتشوا UT,‏ لا tod‏ .. وقلت لهم ایضا ان هذا التفتيش 
في الواقع لن یکون لان الکونت جراندي موضع التکريم في بلادکم فلن 
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اعاملهم انا الا بقواعد العرف الدولي » والدين سيسافرون معه لا احجزهم 
الا اذا نبینت مو قف المصر بين الذين في روما وعددهم وما Jaw‏ بشانهم » 
واكثر من ذلك نعرف عدد الانجلير فرہما تستفيدون انتم» . 


هذا هو موقف علي ماهر من وزير ابطالیا الفوض والايطاليين المقيمين 
في مصر . ومن الواضح ان هله القضية كانت موضع نراع حاد بين علي 
ماهر والسلعلات البريطانية الامر الذي بتطلب منا ان نلقي الان نظضرة 
ay‏ على الجالية الابطالية ونشاطها في خدمة قضية المحور . 


ونعدر المراجع ان عدد الا بطالییں فی مصر حیللد بما بتراوح‌بین ۰ الفا 
و۷۰ الفا ., وکان نفوذ الجالية الايطالية في مصر مستمدا ليس فقط من 
ره مد ها 00 بل کل لك من مصدر بن : 


اولا © وجودها داخل اللضر ب ووجود الاطاليين داخل القصر يرجم 
الى ايام ان کان الخديو اسماعيل منفيا في ايطاليا » وتربی فاد هناك ب ثم 
تولی ااحكم ومعه عدد من الايطاليين امثال انطون بوللي الذي كان کھربائیا 
ثم انضم الى الحاشية 6 وجارو الحلاق وكافوتسي مدرب الكلاب .. لکن 
الشخصيات الابطالية التي كان يبدو ان لها بعض النفوذ في القصر صم 
ميلانيري رئيس فرفة ااوسیقی بالقصر و فيرتشي كبير مهندسي القصسس 
وانجلو سان ماركو ااؤرخ العروف . 


ثانيا : برجم نفوذ الجالية الابطالية في مصر ايضا الى موقفها بشكل 
عام من الحركة الوطنية منذ ۱۹۱۹ . وهئاك شواهد على ذلك فأمنويل 
بالدي وضع اول كتاب بالايطالية عن الثورة المصرية والوفد الصري حوالي 
سن VAY.‏ . والذین عاصروا ثوزة ۱۹۱۹ بذکرون دون شك مصرع 
الموسيقار الابطالي مارانجوني الذي فتل في حوادث الاصطدام بالقوات 
البريطانية في القاهرة » ثم نشاط بعض افراد الجالية الايطالية خصوصا 
رایموند مالتسي الذي كان يخطب بالازهر وکان مدرسا بالعهد الايطالي 


٠ المالسي‎ 


وبصرف النظر عن جماعة (الفيدراليين الابطالیین) في الاسكندرية 
المؤيدة للاحتلال - الا ان الجمعية المرية الابطالية وعلی راسها ne‏ فاني 


۳ 


كولاسنتي کانت تمثل الائجاہ العام عند الجالية الابطالية للتعاطف مع 
الحر که الوطنية المصرية . وقد تدخل الانجلیز وسحيوا حيو فاني من مصر ٠‏ 


والی جانب العهد الابطالي العالي وجمعية الصداقة pall‏ الابطالية 
كانت هناك بعض الصحف الابطالية في مصر » منها (جورنالي دي آورينتي) 
ب وكان رئيس تحريرها جالاسي وکانت واسعة التوزيع وكانت تظهر لها 
طبعة في الاسكندرية تحت عنوان (الماساجيرو) . ثم كانت هناك جريدة 
(روما) لصاحبها الكونت دي کللتوه » وقد سحبه الانجليز ايضا من مصر ٠‏ 
ثم انشات مجلة(میدیتارنیو) (البحر الابيض التوسط) وكان'نصفها بالايطالية 
والنصف الآخر بالعربية » وكان رئيس تحریرها ماربو ابولوني وكان مصيره ` 
ان أبعده الانجلیز عن مصر ایشا 


والى جانب العهد الابطالي العالي وجمعية الصداقة المصرية الابطالية 
والصحف الا بطالیة كان هناك نادي خر دجي الدارس والجامساتث الا بطالیة 
ویشم مصريين واجالب ٠‏ 


قما موقف ode‏ الجالية الابطالية في عمومها من AS oll‏ الفاشستية 
الابطالية ؟. ذکر وبلسون في ULF‏ (ثماني سنوات فیما وراء البحار) ‏ أن 
ode‏ الجالية كانت ALG‏ التحمس للفائستية — اکن جان لیجول فسني 
کتابه عن (مصر والحرب المالية الثانية) (وکان فرنسیا ومحررا في لابودس 
التي تصدر في مصر) ب ail IS‏ بصرف النفلر عن العمال الايطاليين 
والثففین الثوريين الابطالیین في مصر » فان غالبية الجالية الابطالية (وربما 
لم بذكر اوجول ذلك) بسہب انتماٹھا الى الطبقة التوسطة الصغرى كانت 
شديدة الحماس لقضية الفاشستية . 


وقد انشا في القاهرة كذلك سنة ۱۹۲۳ او سنة ۱۹۲۲ (مركسز 
الفاشسثية ) الثابع للحزب © وکان فيه ..) طالب مصري وکان مره 
بالدرسة الابطالية ٤‏ وکان التعلیم فيه مساء وبالجان » وکان السكرتسير 
السياسي للمرکز بعین من الحزب الفاشستي في روما . 


اما عن الفوضية الاطالية في القاهرة س فاننا نجد Bole‏ وفيرة فسي 
کتاب جان لوجول عن (مصر والحرب العالية الثانیة) س فصو يرى ان 
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المفوضية الابطالیة برجالها البالغ عددهم مائة كانت لا تستطيع ان تفصل 
بين كراهية المصريين للانجلیز ورضائهم بالحكم الابطالي الفاشستي » كما 
انها کانگ تبالغ في سهولة غزو مصر من ناحية ليبيا. ولعل القيادة الايطالية 
في ليبيا هي السئولة عن ذلك . فلقد كان رجال المفؤضسية في القاصمسرة 
برددون عبارة بالبو س Stall‏ العام لليبيا (ان مصر في جنبنا) » وكانت 
المفوضية الابطالية مركزا للجماعة الفاشستية الدبلوماسية في القاهرة وهم 
ممثلو : بلغاريا ورومائيا وغيرها . ۱ 


ويقف على راس المفوضية الابطالية موز al‏ الوزیں الابطالي المفوض 
والبعوث فوق العادة » وكان ماتسوليني صحفيا فاشستيا قبل ان بنخرط 
في السلك الدبلوماسي . جاء الى القاهرة من منصب دبلوماسي في امريكا 
الجنوبية (مونتفيديو) في وقت كانت ايطاليا تعتقد ان لها مستقبلا باهرا 
في افر شیا 6 وخلف بلغر gu‏ جبجي الذي کان ممثلا لا طالیا ابان الازمة 


كان ماتسو ليشي احد النظمین للمنظمات الفاشستیة عام ۱۹۱۹ و في 
مقدمة الكوادر الفاشستية التي زحفت على روما كما كان سکرتیرا مساعدا 
للحرب , وكانت فاشسستيته لا تسهل له عمله الدبلوماسي . ولم بكن بمتلك 
مقدرة واضحة » وكان نجاحه الرئيسي.في تصيد السيدات . 


وحتى اعلان ابطالیا الحرب كان سك مسلك (مندوب ملك ابطاليا 
الحاکم في القاهرة ) ومع ذلك فكان ph‏ اهتمام الآخرين بادبه وملبسه 
التانق + 


والواقع ان الابام العظيمة في حياة المفوضية الابطالية كانت تلك الني, 


تلحصر بين اول سہتمبر ۱۹۳۹ س حين نشبت الحرب العالمية » واعلنت 
ايطاليا انها دولة غير محاربة ب وبين لو نیو ۰> حین اعلن مو سولينيد خول 
ابطالیا الحرب ہہ فحتی مارس من هام ۱۹6۰ كان ماتسوليني بقول لمثلي 
الصحف ووكالات الانباء: «ابها الاصدقاء - لن تکون حرب من جانبنا . نحن 
اصدقاء مصر .. ونلوي ان نظل كذلك فلیکن هذا معرو فا جپدا للجمیع». 


وكان حول مانسوليني مجمومة من الماونین بفتقرون الى الكفاءة » مدل 
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السکرتبر الأول دي مونتو لتو والسكرتير الثاني مارشو سي فرانس و کانسا 
pats‏ فان کمزشحین لنصب الندوب السامي الابطالي في مصر . وکانت 
اقل شخصیات gall‏ ضية استفزازا اللحق النحاري بيفئوني الذي كان 
رساما وله صلات بالجتمم الثقافي في القاهرة .. لکن دون شك كان المع 
الشخصيات الابطالية الدبلوماسية واکثرها حركة کابتن ايكو دادون الذي 
اتخذ من منصبه کرئیس اركز الاستعلامات الابطالي Lis gh‏ لتنذليم طابور 
خامس ‏ وكانت له صلات واسعة ۰ وكثيرا ما كان بدعو المعارف لتدوق 
(المكرونة الاسباكيتي) في منزله بالزمالك ۰ كما كان له اصدقاء كثيرون ٠‏ 
ونفتح له الابواب اينما Gard‏ كما كان يعرف كل انسان له وزن فی 
الثاهرة . 


وكانث المفوضية الابطالية العمود الفقري في الجموعة الدبلوماسية 
الفاشستیة ۔۔ ففي ركاب مانسو ليني كان الوزير الفوض الالاني فاشند فورد 
وان البارون واخندورف قد ترك مصر فبل الحرپ العالية الثانية ٠‏ وفي 
هذه الجموعة يجب ان يدر الوزیر البلغاري المفوس مینتف واليابانسي 
يو کو پوینو + 


ولم كن احد يدري ما كان دور بين سل ه المجموعة الدياوماسية 
الفاشستية من موامرات ۰ bles‏ جان دوجول علی کلام عند الحد بث عن 
نشاط المفوضية الابطالية قائلا : «ويجب ان بفهم من كلامي هذا ان الحلفاء 
لم يكن لهم اصدقاء في مصر . وكان ذلك امرا بعيد GLU‏ فنشاط ٩۰‏ الف 
ابطالي وفالتيتهم من الفاشیست + الی جانب دعابة جريكة پسندها JUN‏ 
والاذاعة العربية من برلین وبادي كان لهذا كله اثره في تنمية شعور عنیف 
ضد الحلفاء بين طبقة عريضة من الجمهور الصري» . 


واشار السفیر البربطاني في خطابه بكلية فکتوریا الی‌هذه الحقيقة فقال 
في حدة : «آن الاشاعات السائدة توکد ان هناك اناسا ذوي عفول شر برة 
تحاول ان تبذر بدور الانشقاق وسوء النهم» وموّلاء هم الذين اصبحوا 
شکلون ما اصطلح على تسمپته «بحماعات الهمس» » والحقيقة ان هذه 
الجماعات قد احدثت ضررا WIL‏ . 


رغم كل ما قال عن لشال الفو سبة الاطالية وال سسات الابطالية 
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النحاس باشا والسفير البريطاني 


at ۸ 


E 
ای یس‎ 


۳ 


Gouurul Lit, ۱۱۱۸۵۵ 0 


ای 


والحالیة الإبطالية في مصر ورغم كل ما يقال عن فعالية الإذاعة العربية 
من رادو برلين وباريس فانه مما لا شاك فيه ٠‏ كما قول وبلسدون © فان 
الحقيقة الرئيسية في oll‏ قف انه كان من الصعب الدعاية للحلفاء في وقت 
كانت انتصارات الانيا تشد العالم . والحقيقة الو ضوعیة بالسسية للمو قف 
في مصر هر ان الشعب ااصري الخاضع للا حتلال كان شمت في هز Leu‏ 
الحیو ش البريطانية » لا Le‏ في النتصرین ولكن كراهية في oma ll‏ ۰ 


الحقيقة انه كان لإ بد ازاء ge‏ قف الشعب os pall‏ العادي لانجلسسرا 
ان بودي دخول ابطالیا الحرب الى BOUT‏ الجدل من جدید حول موقف مصر 
الدولي وان تعود الناقشات الحادة بين الاطراف التمددة الصرية بهذا 
الشان . فانتصارات الانيا في اوروبا كانت نقوي من وجهة نظر Ay!‏ 
الذين برفضون املان مصر الحرب » ومن ااؤکد ان الحدود الضيقة التي 
نزات فیها الغارات الالانية الابطالية على مصر لم يكن مصدرها احتراما من 
جانب الحور للقانون الدولي او خوفا من اعلان par‏ للحرب ومن ناحية 
اخری فمن الشکوله فيه ان اشتراك القوات المصرية في الحرب الدائرة في 
الصحراء الغربية كان سيغير في قليل او كثير من ااوقف السمكري هناك . 


وکانت الدوائر العسكرية والسياسية البريطائية تری «ان مصر سواء 
اعلنت الحرب او الع یں سر رو آنه 9 مکی ما یه en‏ بل لا 
يمكن الإطمئئان الى وضع ہر بطانيا في الشرق الاو یط الا اذا خضعت 
السياسة المصرية بشکل او بآخر خضوعا ناما لخدمة المجهود العسكعري 
البريطاني . ولا شك ان تهديد مصر بالغزو الى جانب انتصارات الانيا في 
اوروبا کان بخلق موقفا صعبا بالنسبة اولاء مصر لعاهدة 11155» ٠‏ 


لقد كان الو قف دقيقا » فمن ناحية لم يكن في وسع ابة حكومة مصرية 
ان نتحدى بربطانيا التي كانث من الناحية الفعلية لحتل مصر » ومن احیة 
اخرى فطالا ان الحرب تسیر على نحو سيء باللسباة للحلفساء وباقتراب 
احتمال احتلال ايطاليا pal‏ محل بربطانیا .. فان علي ماهر لم يتحمس 
لقضیة الحلفاء . 


1A۸ 


هل كانت هناك مراسلات بان فاروق وهتلر ؟ 


ماهو دور الخديوي عباس حلمي 
في الظروف التي أدت الى ؛ فبراير ؟ 


لذن بصر ف النظر عن كل هذه العوامل .. هل كانت لعلي ماهر صلة 
مار« بالجور أو حاول من جالبه اقامة هله الصلة واکتشفت انجلترا 
داد وها دعاها ul!‏ طالب ا قالن 5 


دجب في الاحابه على هذا السوال ان ننتهي من انه من القطو ع به آن 
الخلا ف بين 'انحا: ثر | وعلي ماهر کان السہب في اسثقالته ‏ وهو خلاف 
pile‏ على اكك من الجانپ البر بطاني في اتصالات علي ماهر بالحور - 
ملا وا سج من وذار الخار جي البر ىطانی“ لورد هالیفاکس في oly ١١‏ 
۰ ار استقالة علي ماهر والجانب السري يؤكد ذلك ايضا ‏ فيذكر 
محمد سین ميكل في مذكرانه (الجزء الثاني) «علمنا ان الحكومة 
البر تلا و ہت تن طرق سفارتھا في مسر الى املك فاروقگ تبليغا بأن 
سكاو مداه ۷ شف منها مو قف الصديق ٠‏ وانها في ریپ من MALI‏ . 
وظل ااسوال قائما » هل كانت هناك علاقة بين الحور وعلي ماهر ؟. 
كان البر طانیون يعتقدون ذلك , فهبورت دن ادعى ذلك (صفحة m VO‏ 
٦‏ كما ادعت ااساطات البريطانية انها اکنشفت من بين الوثائق الالمانية 
ی عثر عليها ان علي ماهر كان بتلقى مساعدات من المحور عن طريق بنك 
ieee‏ وفى عام ۱۹۲۷ orm‏ كانت القضيةالمصرية معروضة على مجلس 
ن اسدرت وزارة الخارحية البر‌طانية بيانا شول «ان الوثائق الالائية 
of‏ اسہحت في يدنا منك lg‏ الحرب تدعم الادلة التي كانت قد وصلت 
العا .. وهذه الوثائق لا نترك مجالا للشك على الاطلاق في أن تکوس 
الممنة النحدة اضطرت الى ان تقدم اعنف ااطلباث الى اللك لتغيير 
الحكومة » (۲) . 


٠ ۲6 ص‎ ٤ حورج كرك : ب الشرق الاوسط في الحرب المالية الثانية‎ ..١ 
United Nations: Security Council’ official records, Second wa 
year N. TT, 


۷۱ 


كما ان الوثائق الالمانية التي استشهد بها المؤرخ البريطاني جورج كيرك 
تؤکد اهتمام المحور ب عن طريق السفير الالاني في طهران ب بمصير ومکان 
علي ماهر » ورغم كل ذلك فيبدو غریبا ان لورد وپلسون ٠‏ وهو في 
القيادة العسكرية العليا البر بطالیةۂ في البحر الابیض التوسسط يقول 
تعقيبا على هذا كله ما بلي : 


«انه مما بدعو الى الدهشة أن العلومات الني وصلت الى الحور من مصر 
كانت ضصشيلة القيمة .. ولا اعرف حالة واحده تشمنت معلومات عسسن 
- تحركاتنا او عملیاتنا العسكرية تسربت الى العدو في الو قت المناسب الذي 
بشيح له استخدام نلك العلومات Winged gh‏ . 


وھدا پقف دليلا لا على وجود علاقة بين وزارة علي ماهر والحصوز 
بالشرورة .. لكنه بنهض على مبالغة الحلفاء وقت الحرب حول موقف علي 
ماهر و صلثه بالجور ۰ 


¥ ۴ ہد 


ملعي انم سیق بم تما مہا علي الولئرا وير کے ساسا 


كان ذلك في پونيو ؛ وفيما بين پونيو ۱۹6۰ حتى اوائل فبراير ۱۹۲۲ 
تولت وزارة حسن صبري (يونيو ۱۹۲۰ — نوفمبر .115) وحسسين سري 
(نو فمبر ۰ - فبراير ۱۹۲۲) وکانت وزارنا الرجلين في تعاون نام مع 
انجلترا » ولعل gat‏ ما تم في تلك الفترة الاتفاق النهائي على الموقف الدي 
اطلق عليه «تجنيب مصر وبلاث الحرب» ب وهي سياسة يبدو ان الفضل 
فيها برجم الى حسن صبري ٠٠.‏ لكنها في الحقيقة تخدم المجهود العسكري 
البريطاني - بمعنى ان مصر حين تضع كافة امکانیاتھا لخدمة الجهمود 
العسكري البربطاني كانت تقدم اقصی ما تستطيع في هذا المجال . 


الو قف الداخلي لعدة اسباب : 


۷۲ 


١‏ حرصهما على عدم اغضاب القصر بتنفيذ مطالب الانجليز باعتقال 
علي ماهر وعجزهما بكل ASU‏ عن وضع حد للنشاط الموالي للمحور وهذا 
واج بالنسبة لعزيز المصري وحسن الہنا , ۱ 


۲ سم اس Shin‏ الوزارئين علی براسان ستمي الى all‏ بسي السعد بین 
و اد سور بین ۰ 


حن ساعد هاتين الوزارتین على البقاء ألو قف العسكري الذي كان الى 
حد لبر في الع انجلترا . اقصد انتصار الحلفاء في تلك الفترة نتيجة 


اافربہة ونجاح الحملة البريطانية في طرد الابطالیین من الحبشة في شتاء 
۱۱۱-۰ . حقيقة لقد استطاع الالمان ان بحرزوا نصرا معادلا في 
ob gall‏ .. لکن احنلال بر بطانپا لسوريا والعراق كان پوازن النصر الالماني. 
وہدا من الواضح انه ميما بكن من شان الوقف العسكري في اوربا » فان 
ااو wad‏ في الشرف الاوسط في بد انجلترا . 


¥ جد ۷ 


لکن ابو قف نغیر نماما بفزو الانيا للانحاد السو فييتي في مابو 1١14١‏ 
على نيدو بمکن اعنبار هذا الغزو القدمات الباشرة لحادث ؟ فیرایر ۱۹6۲ . 
وکان الفصر اکثر الناطلق تاثرا بهذا الغزو . فمن الناحية العسكرية كان من 
الواضم + أن هزيمة السو فييت ستؤدي الى اضطراب مو ففب بر طانیا كله 
في الضرق الاوسط وسپنشهي اما الى السحاب بر يطانيا من النطقة او الى 
حرب وحشية داخل النطقة , وکان التحالف البر بطاني السو فييئي ب الى 
جانب مقاومة الشعب السو فيبتي - قد خلق نوعا من التعاطف الواضح على 
السو Cand‏ والانجاهات الاشتراكية . وقد ساعد على ذلك التماطف ان 
حركات المقاومة شد USL‏ في بلدان اوربا الئي بجنلھا الالمان كانت بقيادة 
الثوى الاشتراكية . 


۷۳ 


1 


وانعكس هذا التعاطف على الاوضاع في البلاد الستعمرة وشبسه 
المستعمرة او المرتبطة بمعاهدات مع بريطانيا كمصر .. لكن هذا الو قف 
من ناحية اخرى اثار قلق الدوائر الحاكمة الصرية وفي مقدمتها القصر 
الذي كان بخشی من انتصار التحالف السو فييتي الانجليزي اكثر بكثير مما 
بخشى من انتصار المحور , لذلك لم یکن غريبا ان بخرج اسماعيل صدفي 
سكرتير اتحاد الصناعات في مسر والعضو في عدد من مجالس ادارات 
شركات الانية وابطالية وفرنسية بمقال في الاهرام في ۱۹ سبتمبر ۱۹۲۱ 
بھاجم فيه الدعوة الى دخول مصر الحرب ٠‏ ويرى ان ايطاليا تهاجم مصر 
لا بقصد غزوها ولكن لان بربطانيا تحتلها . 


حدث هذا في الوفت الذي كان الالمان ينتصرون فيه في الشمال في 
الجبهة السوفييتية ‏ كما نضاعفت قوة الالان في ليبيا ٭ وكذلك دخول 
اليابان الحرب في ديسمبر ۱۹۲۱ بهجومهم الفاجیء على بپرل ماربر ٠۰‏ 
هذا پینما كانت كافة هذه الانتصاراث من جانب المحور تدفع الى جعل مصر 
«القاعدة الرئیسیة» في الموقف ‏ وازاء ذلك كان لا بد من تعاون کامل بين 
السلطات المصربة والسلطات البربطانية » ووجود حكومة قوية مثل الو فد 
تتعاون كلية مع المجهود العسكري البربطاني في هذه الظروف . 


فلما تقدمت السفارة البربطانية تطلب مسن اللك استدعاء النحاس 
3357 القصر في ذلك و کان تر دده بر جع من ناحية الى العلا قات الشخصية 
والسياسية بين القصر والوفد منذ ۱۹۴۷ . ولكن لیس هذا هو العامل 
الارجح في تقديرنا فالعاملان الحاسمان في موقف القصر هما ؛ 


اولا ب ان الملك بموقف عنيد من الانجليز يعتقد انه يكسب جماهير 


انیا س ان هذا الموقف المنعنت سيخدم العلاقات الستقبلة بين القصر 
والحور وبمعنى آخر فان القصر حريص على ان بظهر للمحور ان تنازله 
اطلب بريطانيا كان نتيجة استخدام القوة وليس نتيجة استسلام كامل من 
حاسه , 


ودون شك فان فاروق بمو قفه العنید حتی اللحظلة الاخيرة » ثم تراجعه 


۷ 


قد نجس في خدمة سياسة القصر ابان الحرب الى حد كبير . 


ولا بد لاستكمال هذه الصورة ان نتحقق من وجود علاقة بين فاروق 
والجور فااژرخون الانجليز بدعون ذلك (۱) ولكن ما يقدمونه من ادلة بسهل 


و شیر الحفيقة ہما لا يدع مجالا للشك ان الوثائق الالانية الوجودة في 
وزارة الغارجہا TA‏ من مسر في الحرب العللية الغانية AB‏ وره 
سلة بين ایو وان اه الضلة عن طريق السقاية السرية نی 
il oh‏ + وس طريق ار تبات الأووبية Rel) gall‏ الکرں ی بالات 
افو فة الملغنارية + 


Vt ust?‏ ابرط ۱ نمث Valour‏ في طھران بين السفیر الالماني اتيل 
وبين بوسفه ذو الفقار السفير السري في طهران » الذي كان واد اللکة 
فر٠ده‏ وموضم BY‏ فاروق . وفي المحادثات ذكر ذو الفقار لایتل وجهات 
نظر فاروق ۰ ورحاه ان پوسلها لهتلر . وفي هذه الرسالة الشغوبة شرح 
فاروف «انه وشعبه لا پرغہون في حرب ضد الانيا ؛ وان جيشه ضعيف لا 
سسطیم القيام في وجه انجلدرا ؛ وان موقف اللك صعب خصوصا ان ولي 
العهد الامير محمد علي لعبة في بد الانجليز وان هذا الامير بحتفظ قي 
بطائنه بعدد من الانجلیز» ۰. ثم ختم الرسالة بان «فاروق مع شعبه بأملون 
في روب gall‏ ات الالانبة منتصرة ومحررة لهم من الاحتلال الانجليزي 
ااپہن » (۲۱) . 


واهنم هتلر اهتماما واضحا ody‏ الرسالة . وامر بشكر فاروق على 
عو اطفه ۰ وان يبلغه بان کفاح الانيا لیس موجها ضد مصر ولا ضد الدول 


ا ر ررش یی 


! عم erly‏ جرد كبرك : الشرف الاو سيك في الحرب العالمية الثانية 0 
۲ .. راهم ايل الى روشروب وزير الخارجية الالانية أي ٥‏ ابريل ۱۹۲۱ — الارشيف 
Vid |‏ 


من probed‏ ۱م اه سل ل وزارة الخارجية ‘ 


۷۵ 


المشترك (۱) ء 


ثم ابلغ ذو الفقار السفیر الالاني في طهران في ۲ ولیو 1441 — ely‏ 
على بر قية من الك فاروق بتاریخ ۲۹ SIG‏ 1 أن «لدی اللك فاروق 
معلومات تشر الى ان الانجلیز سيحتلون مناطق البترول الايرانية لكي 
بحموها ضد الهجوم الالماني الحتمسل من ناحية روسپا على العراق 


واسران ( )¥( ۰ 


لکن الذعر انتاب فاروق GH‏ وصول انباء عن علاقة المدور بالخدیو 
السابق عباس حلمي . ذلك ان الخدیو عباس اتصل في ابریل ۱۹6۱ بهتلر 
الذي ارسل سفیره التجول فون هيئنج الى جئيسف ‏ حیث کان يعيش 
صرح ا دلو فصر مرا لاو وان بجی مع اکا ے في الدولة 
العربية الكبرى المزمع اقامتها .. لکن الحكومة الالمانية لم نعط عباس وعدا 
قاطعا وان كانت قد رات استمرار الاتصال باه للاستفادة مسسن Me‏ قاتشه 
لدت بدول الشرق الاوسط (؟) . ومن الحتمل ان کون ET‏ خان (وكان 
دیا في مروا که ساد على آپچھ تاه بین عباس ور ۰ فقد 
ys‏ شیرر في كتابه «ظهور وسقوط الرایخ الثالث» ان آغا خان ۷ في 
رسالة له لهتلر بقول انه اتفق مع عباس على ان بشربا نخب انتصار المانيا 
اللياشي ٠‏ 


فورمان السكرتير المساعد 'لوزارة الخارجية (؛) ارسل الى هتلر في ۲۰ 
ply‏ ۱۹۲۲ عن محادثة جرت بين وزير بلغاريا الفوض في القاهرة وسري 
عمر بك سکرتير وزارة الخارجية المصرية . وفيها اعرب ممشسل وزارة 


۱ ل خطاب من وزارة الخارجية الى السفارة الالمانية في طهران بتاريخ ۳۰ ابرسسل 
1۱ — ارشیف سكرثير الوزارة ٠‏ 

۲ ل خطاب Jol‏ الى وزارة الخارجية في ۲ يوليو ۱۹۲۱ - مجمومة الوثائق السسابقة. 

۲ - تقرير 570215183111 سكرتير وزارة الخارجية الالائية الساعد في ۱۹٢١-۹-۱۸‏ ء 

؟ ب مذكرة فورمان ۱۹۲۱-۲-۲۸ ل ارشبيف سکرئیر الوزارة , 


۷۸ 


النحاس باشا - الشیخ BT‏ 


يدي 


. 


5 


الخارحية المصرية عن قلق فاروق من محادثات الا ان مع عباس « ويطلب 
اشاف هله العلاقة » كما يطلب من الانيا ان تحميه JS‏ الوسائل حتسی 
النهابة لانه بقود الصراع ضد الانجليز JS‏ قواه وهو في هذا يعرض 
عرشه للخطر لان الانجليز هددوه مرارا بالطرد واحلال الامير محمد علي 
محله ) . ۱ 


ونثسير الوثائق الا انیة انه كان من نتیجة هله المحادثة أن قطعت الانيا 
صلتها بعباس تماما , كما انه مما تجدر ملاحظته ان مذكرة فورمان كانت 
في ۰ ls‏ ۱۹۲۲ اي قبل حدوث حادثة ) فبراير باہام ۰ ومن الو كد 
لان ان مخاوف فاروق می اتصال ماس بالالان هو اللي پشکل الماسل 
المباشر والرئيسي في مسئولیة فاروق في ازمة ٤‏ فبرأير » ذلك ان فاروق 
كما ببدو كان في حاحة اكثر الى اثبات ولاثه للمحور وعدا له لانجلیز 
لیحتفظ بعرشه اذا تجح الالمان في اختراق الدلتا والوصول الى القاهرة . 


والآن ‏ ماذا عن مسثولية الوفد في ازمة ) hyd‏ ۱۹۲۲ ؟. 


۷۸ 


مسئولية الوفد في ؛ فبراير 


وماذا من مو فف ااو فد at‏ 


الحقيقة ان موقف الوفد لا يمكن تقويمه تقويما صحیحا الا من خلال 
نتہع سلسلة الاحداث نے ليس فقط في ۹ عللما نثشست الحرب العالمية 
الثانية .. بل مند ۱۹۳۷ عندما اقبلت وزارة الوفد . 


ولقد كان لدی الو فد من الاسباب ما بدعو لدفن ماضي del po‏ مع القصر 
على ايام الملك فؤاد وان سدا صفحة جديدة . وفي مقدمة هذه الامتبارات 
ان ااوفد هو ساحب الدور SM‏ في توقيع معاهدة ۱۹۳٦‏ » وان اللك 
السائس فؤاد قد توفي وخلفه صبي وان من الممكن للوفد ان سیطر على 
االات cereal‏ ويره كما برید .. لذلك عندما وصل الوفد الى الحكم كان 
بحدوہ الامل في وضع نهابة للعلافات السابقة بين القصر والوفد وبداية 
عبد جديد . 


لکن نطورین هامين اضحيا يهددان موقف الوفد وسياسته الجديدة : 
الاول الانشفاق داخل الوفد ۰ والثاني ندهور سياسة الود بين الوفسد 
والقصر . 


١‏ ب الانشقاق داخل الوفد 


وقد ظھر هذا من خلال المناقشات العامة لشروع كهربة خزان اسوان 
ففي بدابذ معاهدة مونتربه دخلت الحكومة في تعاقد مع شركة الجليزية 
للقيام بهذا العمل .. لکن محمد محمود LAL‏ ب زعيم المعارضة ورئيس 
حزب الاحرار الدستور بین في ذلك الو قت ۔۔ دعا الى طرح المشروع للمنافسة 
Ad gall‏ .. 


A\ 


ركان هناك بمعض اعضاء الوزارة من SU‏ محمود فهمي النقراشي 
ومحمود غالب يؤيدون زعيم المعارضة وادانو۱ علنا وزير الاشغال (عثمان 
محرم) لانخاذہ قرارا سريعا في الشروع SAU‏ كان لا يزال في حاجة الى 
مزيد من الدراسة» . وما اسرع ما اشترك مکر م عبيد في هذا , El pall‏ 
وتولى الدفاع من وجها: نظر الحكومة . 


ولقد ادى هذا الى اعادة تشکیل الوذادة في ۱۳ پونيو ۱۹۳۷ حیث 
استبعد النقراشي ومحمد سئوت ومحمود الب ومحمد فهمي الذدين 
ملردوا کذلك من حزب الوفد في سبتمبر من نقسی العام . اما الاعضاء 
الو فدیون ااؤیدون المنشقين برئاسة احمد ماهر فقد خرجوا هم ایضا على 
الو ند في ۳ ينابر ۱۹۳۸ بعد اقالة وزارة الو فد . وفي بیان بالصحف اعلن 
احمد ماهر أن حزب الو فد قد انحل عندما و صسل الى القيادة pols‏ غير 
و فدية اصيلة . وبذلك لم بعد الوند ۰ في رايه » تالف من مجموعة 
البادیء الوطنية كما كان .. وکان ذلك البیان مقدمة لاعلان انشاء الحزب 
السعدي » ثم كان من الطبيعي ان لضم ااجزرپ الجدید الى الجبه 4 
السياسية المعادية للوفد . 


وبعتہر هذا الالقسام ب او بمعنی ادق الا نسلاخ ب الثالث في قيادة 
الو فد (نفضل ٹمہیر الانسلاخ لا الإنشقاق - لان الانشقاف بعلي خروج جزه 
من قاعدة الحزب مع الخارجپن وهذا ما لم سحدت . اما الانسلاخ الاول فهو 
خروج الاحرار الدستوربين عام ۱۹۲۱ - والخاتني حزب السبعة والنصف 
في ۱۹۳۲ ) ۰ 


وفي الحقيقة ان هذا الانسلاخ WIL‏ قد اخرج من صفوف القيادة 
الو فدية انين بنتمیان الى الطبقة التوسطة و هما احمد ماهر والنقراشي ؛ 
والراسمالية الكبيرة والقبلية , 


وكانت محصلة الانسلاخات الثلائة ان الستاحسر المثلة للطبقة المتوسطة 
الصغری اصبحت اکثٹر سيطرة على قيادة الو فد واكثر ابجابية في داخله. 
loys‏ كانت هذه الفترة ۰ قبل سرب العناسر ۱ قطاعية مرة اخری igual‏ 
قيادة الو فد بعد ذلك » هي اقصی ما وصلت اليه ثورية القيادة الو فدية .. 


AY 


فلم تمض سنوات قليلة حتى دخلت عناصر تمثل الارستقراطية الزراعية 
في قيادة الوفد » الامر الذي ادى الى نوع من الصراع بين العناصر القديمة 
التي كانت تنتمي الى الطبقة المتوسطة الصغرى وبين هذه العناصر 
الارستقراطية الجديدة (صراع صبري ابو علم مع فؤاد سراج الدين) .. كما 
اندخول مده‌المناصر الارستقراطية الزراعية الى قيادةالو فد وسعتالهوةبين 
القيادة والقواعد الجماهيرية ٤‏ وبدا نوع من التخلخل في صفوف الوفد كله 
و في علاقته بالجماهير الشعبية . 


وفي هذا الاطار العام يمكن تفهم تائیر بعض هذه العناصر الارستقراطية 
على القيادة التقليدية المنتمية الى الطبقة التوسطة الصغرى ؛ كذلك نان 
زواج اللحاس غير المنكافىء قد احدث ثغرة نفسية ادت الى وضعه فسي 
مو قف غير ملائم ‏ وهو في النهايةدليل على و قوع الطبقة التوسطة الصفری 
تحت نفوذ العناصر الارستقراطية الزراعية الجديدة في قيادة الوند ... 
نم لا شك ایضا ان الزوجة الصغيرة ONS‏ النفوذ الكبير على زعيم الوفد كان 
لها ناثيرها الكبير مما ادى الى تعيين الاقارب في مناصب وزارية هامة - 
الامر الذي ادى الى تحرج زعيم الوفد وخلق له الكثير من المتاعب . 


؟ سب لك ر سياسة الود ن الوفد و ال 
ھور سس ود بين 


عندما وصل فاروق الى السن القانونية لتولي العرش في ۲۹ يوليو 
۷ كانت هناك تغيرات جديرة بالاهتمام قد حدثت على روح السياسة 
امصربة . فالشیخ مصطفى الراغی » شيخ الجامع الازهر .. الذي كان 
في وقت ما يبد «الجبهة الوطنیة» بزعامة الوفد حرصا على البقاء في 
منصبه بدا بتمرد على وزارة الوفد وكان له تأثير بارز في دوائر القصر » 
وہدا بدعو الى فكرة «الملك الصالح) الذي بواظب مظهرا على صلوات 
الجمعة في الجوامع المختلفة وكان هذا بداية لتزعم مصر حركة وحدة 
اسلامية او خلافة اسلامیة . : 


كان الوفد يرقب هذه التطورات بقلق شديد بینما كانت احزاب الاقلية 
تلتقط هذه الفرصة لطرد الوفد من الحكم . ولذلك انبعت احراب الاقلية 
سياسة التقرب الى القصر » وادانت اتجاهات الوفد وبالدات العناصر 
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AY 


الجديدة باعتبارها ممثلة للاتجاه الدكتاتوري او كما يعبر عنه مؤرخلا 
الرحوم عبد الرحمن الرافعي «دكتانورية الاغلبية») . 


وكان نشكيل (القمصان الخضراء) الذي بتزعمه احمد حسين وحزب 
مصر الفتاةتنظيما شبه عسكري بمثل صورة ممسوخة من النظامالفاشستي 
الابطالي » وكان تعاظم نشاط هذا التنظيم من العوامل المشجعة للوفد نفسه 
الى ان بنشیء تنظیم (القمصان الررقام) ب وھو تنظہم لا شل قبحا عن 
القمصان الخضراء ؛ ويرفع شعارا فاشستيا بحتا «الامة المسلحة» .. لکن 
اول مبدا وضعه القمصان الخضر امام اعينهم كان الدفاع عن الاسلام 
وكانوا بتهمون الو فد؛بالتعصب «للقبطية» , '' 


ووصسلت العلاقة بين الو فد والقصر (مسنودا بأحزابالافلية والتنظيمات 
الفاشستية والشخصیات Ayal‏ الرلیسیة) الى حد الازمة الحادة حول 
الا حتفال ہنتو يج املك ¢ ذلك ان النحاس کان ہعارض شدة في الا فثراح 
الذي كان یف وراءه الشیح المراغي والامیر محمد علي للا حتفال بهذا الندو بج 
احتفالا Luo‏ (افاض الاستاذ محمد التابعي في کتابه «السناسية والسنياسة ب 
مصر ما قبل الثورة» حول هذه الازمة) والحقیقھ“ ان الو فد كان یری فسي 
هذا النوع من التئویج تهدیدا للمبادیء الاساسية « العلمالية » 
و«الديمقراطية» وهما ر کنا الو فد الفكري من سل ۹ cee‏ ومع ان هذا 
: النزاع انتهی لصالح الو ند الا انه ادى الى انساع هذه الهوة في الخلاف 
بين ألو فد والقصر » كما ادى الى زيادة أستياء دوائر شيبح الازهر من 
الو فد . 


وبتطور شعبية فار وق » واستناده علی جمیع القطاعات الحافظة مثل 
بعض «العلماء» » برز علي ماهر والقمصان الخضر والجماهير غير الواعين 
حول اللك » واصبحوا يشكلون نطورا خطیرا .. الامر الذي ادى الى ضعف 
قدرة الوفد في مواجهة مناورات القصر واتباعه . ١‏ 


وبدات من جديد نطفو على السطح الشاکل الدستورية التي كانت قد 
بویت من قبل » فاحد القاعد في مجلس الشیوخ‌ظل شافرا BAL‏ شهرين.. 
لان القصر رفض ان بعترف بحق الحكومة في تعیین اعضاء مجلس الشیوخ. 
ومرة اخرى رفض pall‏ السماح بالوافقة على قانون پقترح اضافة 


At 


رفشت حل نشكيل القمصان الزرق الذي كان تابعا لحزب الوفد على الرغم 
من لاب القسر المتكرر بهذا الشان . 


وبہٹھا گان السراع مستمرا على هذا النحو ٠‏ قامت المشكلة الاخرة 
۰٠ء‏ اس ماه بن الطر كبن .. حینما رفضت الحكومة حق املك في تعيينكبار 
ر بال pall‏ في الناسب الكبرى في الديوان اللكي ذلك ان القصر طالب 
شون ale‏ رئيسا للديوان الملكي وعارضت حكومة الوفد . وشرح 
عو و جهة نظر حكومته (۱) وهي ان المشكلة ليست مشکلة اشخاص 
و ادها مشخله مبادىء دستورية ۰ فهل نوجد حكومة دستورية ام حكومة 
trata.‏ ۱.. وادت هذه المشكلة الى طرد النحاس من الحکم في 
دسر ۱۱۳۷ ۰ 


¥ ¥ ¥ 


على ابر سقوط وزارة الوفد ‏ شكلت وزارة ائتلافية من الاحراب 
المعادۂ الوفد وہالدات حزبي السعدبين والاحرار الدستوربين .. فحلت 
'ا۔رلان واجرت انتخابات 6 مشكوك في سلامتها » انثهت بفوز ساحسشق 
ا زيمن اللذین وزعا المقاعد بینهما , وکانت الحكومة الجديدة ہر اسة محمد 
محمود رس حزب الاحرار الدستورپین تعمل بجد في تأبيد بربطانیا تأبيدا 
ناما شك الخطظر الفاشستي الذي خرج من اوربا » كذلك تقدمت باقتراح 
لمعديل معاهدة ۱۹۳۱ ٠‏ كما قررت تخفيض عدد الجيش الصري حتى لا 
کون خطرا على بريطانيا اذا تشبت الحرب وتعرضت وزارة محمد محمود 
الي ااہجوم من جانب الو فد والقصر معا وان كان لسببين مختلفین تماما . 


1 — Daily Telegraph 30 - 1937. 
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الا تتنازل عن حقو قها امام مسئولیات جديدة لذلك ماجم الوفد عدم دخول 
مصر في المحادثات الانجليزية الابطالية حول فضية الحدود الصرية الليبية 
باعتمارها اعتداء علی سپادة مصر ۰ 


اما القصر ‏ فقد تنازع مع وزارة محمد محمود حول قشہة الحیش س 
ذلك ان القصر كان پتزعم تعبئة الشعور العام ضد بربطانیا عن طریق تقوية 
القوة العسكرية pal‏ مما قد پسامد في النهابة على تاکید سيادتها .. وكان 
القصر بأمل في تأيبد المحور تاپیدا معنوبا في هذه المحاولة ب ومن هنا نشب 
الخلاف بين القصر ومحمد محمود الوالي لبربطانيا .. فسقطت وزارة محمد 
محمود وخلفتها وزارة علي ماهر . 


وكان اختيار علي ماهر بصرف النظر عن علاقته بالقصر — یعتبر في 
الواقع اقضل مرشح لاتباع سياسة من شانها تقوية القوة العسكرية اضر 
و تدعیم لفوذ الحور داخل مصر ۰ 


وانرعج الوفد من نمو القوى الفاشسستية في مصر > وحاول الوفد ان 
بقدم على خطوة لتقوية نفسه لذلك اسرع الوفد في اول يوليو ۱۹۳۸ الى 
عقد مؤتمر لم بتمخض عن gil‏ 'هامة (1) , 

لكن تطور الاحداث ساعد الوفد كثيرا ذلك لان نشوب الحرب العالمية 
الثانية واعلان الاحكام العرفية منح الوفد فررصة للهجوم على الاحسزاب 
السياسية المعادية . ففي اول ابريل ۱۹6۰ قدم النحاس مذكرة الى السغير 
البريطاني تطالب بما پلي : 


١‏ - .أن تعد الحكومة البريطانية بسحب القوات الاجنبية من الاراضسي 
المصرية بعد نهاية الحرب , 


۲ — ان یکون Gall pal‏ في الاشتراك في مباحثات glad)‏ . 
؟ س ol‏ ندخل بريطائيا في مفاوضات مع مصر للاعتراف نهائیا بالسيادة 


| س راجع تقويم البلال pld‏ ۱۹۲۹ء 


۸۱ 


ا اسر“ على السودان 0 
) س اشاف الاحکام العرفية ve‏ 
wt‏ رف الحظر y yall‏ نى على تصسدیر القطن . 


والمدئره بكل اليد نعبي عن اوغ من البقظلة السياسية من جانب الوفد» 
dM jy‏ من اهمیتها ادو قبنها لإنها جاءت في وقفت كانت بر بطانیا فد اختلث 
تدرك خطورة الو فف العام بالنسبة لها في مصر . وكانت وزارة علي ماهر 
س رغم اعلانها التعاون التام مع بريطانيا ب تتبع سياسة وضع العناصر 
الغو فة بسيو لها لصو ااخوں لی الراکز الحساسة في الدولة , 


واقد هاجم عاي ماهر مذكرة الوفد وانیمها بانها خرف لدسئور البلاد 
وشر ایا + فلما ساعث ااملافات بين علي ماهر وبين الانجلیز » عندما دخلت 
ابطا اما اجرب ۰ اسحی و جود ااو فد في السلطة امرا ضروربا لبر طانیا 
wal y‏ 4 هز نما الفاشبة , 


بعد سقوط وزارة ملي ماهر ب حاولت بريطائيا أن تطلب من القصر 
تاليف وزاره وفدية او برضی عنها الو فد ۰ وکائت هلاك محاولة کفر عشما 

وس المکن تقسبم انجاهات القوی السياسية في مصر في ذلك الوقت 
على النجو التالي : 


اولا ب اتجاه السعدیین — ولهم وذن في البرلان القائم آنذالك ب وکانوا 
بضفطون من اجل دخول الحرب .. ولم يكن هذا الاتجاه يلقى تابید الراي 
العسام ٠‏ 1 


انا ب انجاہ | putt)‏ وعلي ماهر في مغاز له الحور والاستعداد للثائه . 
ثالغا ‏ اتجاه الو فد الذي کان برحب بالتعاون مع الحلفاء ٤‏ وشحمس 
لقذبة الدبمغراطية في صر اعها العالي , ولکنه بری هدم اعلان الحسرب 
رسمبا .. بل برى WIS‏ » كشرط للتعاون مع الحليفة الحصول على وعد 


AY 


بالجلاء بعد إلحرب والاعتراف ہما سموه حق مصر في السودان . 


os‏ الا نحلیز بر کون ان الارتباط بالو فد بعلي الارتساط بالشعب 
E‏ لے وصول الوفد الى و كل 
لبريطانية " 


كان الموقف على النحو التالي : الملك منحاز, ناحية المحور » وحسزب 
الاحرار الدستوریین ضعيف غير وائق من موقفه » والحزب السعدي عاجز 
عن ان ينقل القوى السياسية الى جانبه ‏ لذلك فالوفد وحده الصریح في 
عدائه للقصر واتجاهات المحور ‏ ووراءه الجماهير التي تستطيع ان تمكن 
الوفد من وضع حد للقصر شربطة عدم تدخل بريطانيا في شلون مصر 
الداخلية . 


وكان هذا هو الدرس الذي تعلمه الوقد من ممارسته السياسة لا بريد 
على اربعين عاما في ظل دستور ۱۹۲۲ ۰ 


كان من الواضح اذن ان الظروف قد دفعت بالو فد الى مو قف بستطیع 
منه ان يساوم الحكومة البربطانية او القصر ۰, لکن مساومته مع القصر 
كانت البدیل بعد فشل کل الجهود للو صول الى اتفاف مع بربطانيا لکن 
البادرة في هذا الجال كانت تکمن فقط لدی الحکومة البربطانية . 


مهما بقل عن انتهازية الوفد وسعیه وراء الحکم ب فلا شك في ان 
مکانته القویة لدی الشعب و قدرته على أن بلعب الدور الحاسم في تفر بر 
التوازن بين القوی السياسية في تلك الساعة - كان عاملا لا بمکن لبريطانيا 
ان نتجاهله . . خصوصا ان قلق بربطانیا كان قد وصل الى حد لم بعد معه 
في الامكان مزید من الانتظار ... ومن هنا كان الانذار البريطاني للملك 
باستدعاء وزارة وفدية , 

لد کانت هذه هي الرة الاولی التي بتدخل فيها الانجلیز لصالح حزب 
الاغلبية » لا لان هذا الحزب قد اصبح عمپلا بريطانيا لكن لان بربطانیا » 
في ظرو ف الحرب العالية الثانية خصوصا آواخر ۱۹۲۱ © كانت في آشد 
الحاحة الى حزب الاغلبية في الحکم ۰ 


AA 


فبرایر ۱۹۲۲ »2 على تنازل فاروق عن العرش ۰3 , ۱ 


والجواب کال ني : 


اولا - علی الرغم من ان الو فد کان داٹنا یکافج من اجل الحد من Hales‏ 
اللك الا ان ثوريته لم تمتد ابدا الى حد النظام الجمهوري .. فقد كان 


انیا — ان کل العناصر المعادية للو فد كانت تنحد مع بعضها في الدفاع 
عن اللكية اذ كانوا بعتبرون الملك رمزا للسيادة المصرية ٠‏ وبالنسبة لهسم 
كان التدخل البربطاني اهانة موجهة pal‏ كلها , 


ورغم انتهازية الو فد ورغبة الكثير من اعضاله في الوصول الى الحكم ‏ 
في مو قف الو فد » دفعت الو فد الى المسلك الذي سلكه في ازمة) فبراير.. 
وهي کالاتي : 


| ان العداء التاريخي والموضوعي بين القصر والوفد ‏ ثم تحمس القصر 
المتزابد للمحور — كان يحدث اثرا آليا مضادا داخل دوائر الوفد . 


من امل في حالة انتصار الحور ۰ فالنحاس هو الصائع .الاول لمعاهدة 
1 . ولم بحاول لا ظاهرا او باطنا ان ستجيب لاغراءات til‏ مع 


بشترك في اهداف الحلفاء في الحرب . ومن الناحية العملية كانت 
فالو فد كان يقف دائما مدا فعا عن الديمقراطية , ۱ 
لذلك فعلی Gall‏ البعيد فان بقاء البادیء الدستورية التي وقف الوفد 


۸۸ 


مدافعا عنها لا بمکن ان تتحثق الا بهزيمة المحور » وعلى المدى الفصیر فان 
امكانية عودة الو فد السريعة الى الحكم كانت عن ame Bob‏ الهوة بين 
فكرة الحكومة الائتلافية وبين السلطات البريطانية ... وهذا هو المضمون 
الحقيقي لو قف الوفد ومسئوليته في حادث 6 فبراير . 


هل كانت قيادة الوفد تدرك هذا المضمون » ام انه اجتهاد مفتعل من 
جانبنا ؟. نعم كانت قيادة الوفد تدرك وقتها هذا الضمون وتو کده ايضا 
في معاركها بعد انتهاء الحرب .. وان لم تستطع ان تخوض فيه حتى لا 
تستدرج الى معركة تتهم فیها القصر بالتعاون مع الحور . 


وفي ٦‏ فبرایر 1151 عقب الحادث بیومین ‏ کتبت جريدة الوافد 
الصري القال التالي : 


eo ((‏ ان بر طانچا العظمی بو صفها حليفة مصر قد حاربت 
اکثر من عامین تلك الدول التي استمرت مدة طوبلة في الاضي 
توجه الحملات الى النظام الديمثراطي في جمیع انحاء العالم؛ 
والتي حاولت ان تفرض بالقوة مظالم الدکتانوربة الفاشية على 
الامم الحرة المستقلة في اوروبا وقد لجحت قواتث الامبراطور بة 
.البر بطانية في SLUT‏ معاناة الفضائح التي اوجدهسسا الاحتلال 
الا ماني الابطالي في كثير من البلدان الاخری» . 


Yop‏ بوجد في نلك البلدان شعب قبل عن رضا الاحتلال 
الالاني الابطالي . وقد حدث في‌احوال قليلة ان بعض الحکومات 
الضعيفة اذعنت لتهدید القوة ووافقت على فرض شکل بغیض 
من آشکال الحکم على شعوبها » ومن الشاهد ان معظم شعوب 
ode‏ البلدان تقاوم الستبد بن بها بکل مما لديها من وسائل ۰ 
ومصير الرجل العادي في تلك البلاد ظاهر لكل انسان يكبل 
وضوح ٠.‏ فکیف يمكن لاي مصري Ble‏ ان یعتقد بان مصیره 
سیکون مختلفا عن مصير تلك الشعوب ان اصبحت مصر تحت 
الاحتلال الالاني او الابطالي» . 


«لقد كان اجتهاد حلیف مصر الستمر منصرفا » ولا يرال 
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كذلك . الى بذل اقصی ما لستطیع لانقاذ الشعب الصري من 
الفناء والحرب اللدين اسابا غيره » ولتمكين مصر في المستقبل 
من نرقبة حيانها الوطنية طبقا لبادیء الحكم الديمقراطي » ذلك 
الحدم الذي ۷ بقل تقديسها له عن تقديس حليفتها اباه » ومن 
ااؤلد ان اقوال وافعال دول المحور التي نسعى الى اخضاع 
الزمم الاخری واستغلالیا قد اظهرت پو ضوح انه لا یمکن ان 
شمن مستقبل الحرية والاستقلال الحقيقي لجميع البلاد الا 
باسصبان بريطانيا وحلقالها ۷,۰ الى آخر ما وله القال خرل 
مضسمون الصراع الدولي + 


ان ال عمار البر بطاني حبقا ۱ ر لب فيها لکن الامر علسنسین وجه 
ال جدید ۰ في ظرو فب الحرب العالية الثانية ,. خصوصا بعد دخول الانحاد 
الو فيبي الجرب ۰ كان بالنسبة للو فد الفاضلة بين ان يلقي بثقله ني 
٩ aut‏ مه ایحلفاء او فضا المحور ۰۰ ولم كن من الطبيعي ان رف آلو فد 
gull‏ خاس we‏ القصر المعارك منذ ۱۹۱۹ في سبيل قضية الديمقراطية 
Lye gar at‏ الوفد طبعا) .. ان يقف في جانب الحور وبالتالي فان ما حدث 
في 1 فب رار کان تعبيرا عن دخول الصراع بيني الو فد والفصر في اطسار 
الصراع العالي بين القوي الدبمقراطية والقوى الفاشية , 


واهد كان قبول الوفد للحكم اسهاما من جانبه لخدمة هريمة الفاشية 
المالبة ٠‏ وهذا هو الضمون الحقيقي لوقف الوفد في 6 فبراير ٤‏ رقم 
النخل الفببح اهذا الحادث ... ومع الزمن تلاشی المضمون وبقي الشکل 


۰ سد‎ All| 
we 


وفي اطار هذا المنطق لا نختلف كثيرا مسئولية الوفد فيما اذا كان على 
سل بالاتجلين للضغطل على فاروگ نصبر المحور ٠‏ ومع ذلك فالحقيقة 
انار سه ننطلب القاء الاسواء على مدا الو ضوع ۰ 


هل ال الانجليز بالنحاس ودبروا معه الضبغط على فاروق ؟ واذا 
کانوا قد اتصاوا باللحاس فمتى » وكيف (, ا 
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حادث 4 فبراير ۱۹6۲ ب خرجت جريدة «الكتلة» لسان حال الكتلة 
الو فدبة ومكرم عبيد باتهام مصطفى النحاس بانه اشثرك في ندبير الحادث 
فدکرٹ ان زكي ميخائيل بشارة » عضو مجلسن الشیوخ » كان قد رای 
النحاس في الاقصر في بناہر ۱۹۲۲ يقابل بعض LS‏ الانجليز ۰ قم ذكر 
مكرم عبيد في جريدته في نفس الشهر ان النحاس كان باسوان في نفس 
الوقت الذي كان يرود فيه الجنرال ستون اسوان ؛ وان ded‏ اتصالا تسم 
بينهما (جدیر بالملاحظة ان الكتاب الاسود لم بتناول حادث 4 فبرابير بقليل 
او كثير ) ء 


ومن الثرائن Goll‏ ابضا ما قیل عن حديث احمد الوکیل لحمد التابعي 
من ان الانجلیز سپطلبون وزارة وفدية بای من . 


اما مو قف بقية الاطراف العادية للوفد فکان اتهامها للنحاس قائما على 
الاستنتاج اذ لیس من العقول ان يتقدم السفیر البربطانسي الى القصر 
يطلب منه استدعاء اللحاس وتکلیفه بتشکیل الوزارة على نحو ما حدث الا 
اف كان هذا Ute‏ ملہة مسقا من السفي 'ومصطفی النعاس .+ كان علا 
هو منطق عباس العقاد (الکتلة ۲۰ نو فمبر (VALO‏ واسمامیل صدقفي 
(الكتلة ۲۲ نو فمبر ۱۹۲۵) ۰ وجدير باللاحظة ان انهام النحاس من جانب 
خصومه حدث ملك 6 قبراس فسه » فیحمد حسین هيكل وهو صف جو 
الاجتماع الاول في ) فبرابر بذکر انه حين انبری الشحاس لیقول انه لم يكن 
بعلم بالاندار » وانه بحتج على زج اسمه في الاندار (علت الابتسامة وجوه 
الحاضر ین) كذلك من العرو ف أن فاروق حين اجتمع بالسفير فسي ليلة 
؛ فبراہر ب وکانت الدبابات تحبط بالقصر ے نظر فاروق الى احمد حسين 
UL‏ «یبدو ان النحاس كان والقا من الارض التي بقف عليها» . ١‏ 


لکن النحاس ‏ سواء في بيانه في ۱۳ نوفمبر ۱۹6۵ عن الحادث ٤‏ او 
في شهادته في قضية مقتل امین عثمان ‏ رفض كل شدة معر فته المسبقة 
بالاندار البريطاني 5 وساف النحاس في شهادته » كما ساق رجل من رجال 
الو فد (الحسيني زعلوك ‏ الوفد الصري ۲۰ وفمبر ۱۹۲۵ تحت عنوان ) 
استدماه القصر من الصعيد ترك اسرته في الصعيد ونسي مفاتیح منزله مما 
اضطره الى المبيت عند منزل صهره عبد الواحد الوکیل » ولم یکن معه بدلة 
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الردنجوتمما ادى الى استعارة بدلة ليذهب بها الىالقصر للاجتماع الاول. 


فما وجه الحقيقة في كل هذا ؟. 


اولا ل يحب ان لنسی ابدا عند مناقشة هذا الو ضوع ان الانحلیز 
کانوا حون daw‏ استفالة وزارة ملي ماهر تن سيت Jat,‏ الاشراك 
الوفد في الحكم .. وهو امر بعرفه الو فد ويعرفه خصومه وئعر فه السراي 
و کانت 4 : وزارة ائتلافية برئاسة النحاس كما يريد القصر ام وزارة 
وفدية بحتة كما بصر اللحاس . 


ثانيا ‏ لیس هناك ما يؤكد ادعاء زعماء الكتلة عن اتصال الانجليز 
بالنحاس في الاقصر واسوان - ويبدو غريبا انها جاءت من مكرم عبييد 
سكرثير الو فد وصاحب السيطرة النامة على النحاس والرافق له .في رحلنه 
في الصعيد . 


WU‏ — ومع ذلك ب بكاد يكون من المرجح ان النحاس لم یکن يعرف لية 
الانجليز في توجيه هذا الانذار وهو في الصعيد ٤‏ واغلب الظن انه حين 
استدعي من الصعيد كان يجول في خاطره ان فكرة الوزارة الائتلافية قد 
عادت الى الاذهان مرة اخرى +۰ وهنا بأتي دور امین عثمان عميل ' 
الا نجلیز المعروف 6 والدي' بطلق عليه لورد ویلسون (المفاوض لعحسساب 
السفارة البربطانية وقت الازمات السياسية) .. ومن العروف ان امین 
عنمان التقى بالنحاس اکثر من مرة بعد عودته من الصعید ؛ وانه هو الذي 
ابلغه تصمیم الانجلیز على تکلیفه بالوزارة .. ولعل حدیث امین عمان 
للنحاس هو الذي شجم النحاس على تمسکه السابق بفکرة الوزارة الو ندیةه 


وما.ان وصل الوفد الى الحکم حتى بدت انتهازية رجاله : الحسويية 
والتلاعب في مسائل التموین . ونسي الوفد مذكرة ابريل ۱۹۰ وهي 
ضرورة وعد Lilley‏ بالجلاء عند نهاية الحرب » وکان الوفد بطالب بذلك 
وهو في العارضة ونسیها او تناساها وهو في الحکم . ثم حين احس‌الو ند 
بان قوات الحور تقترب من الاسكندرية وبدا الانجلیز بستعدون للانسحاب 
الى السودان ارسل مجلس وزراء الوفد خطابه الشهور الى محائظ 
الاسکندرية عبد الخالق حسونة بطلب منه ان بسلمه لرومیل حين بقترب 
من الاسکندربة » ولا غرابة في کل هذا فالو فد لم يكن حزبا عقائدیا صلبا بل 


ay 


تنتابه موجات من الانتهازية الطاحنة . 


ولم يكن حادث ؟ فبرابر هو الذي ادى الى عجز الو فد عن قيادة الثورة 
pall‏ به بعد الحرب العالمیة الثانية فانتخابات عام ۱۹۵۰ ارجمته السی 
الحکم لکن اسلوبه التقليدي في الکفاح الوطني ور فضه للكفاح المسلح YY)‏ 
تحت شغط الشعب) ورفضه للمضمون الاجتماعي للثورة جعله متخلفا 
وداء جماهي الشعب المصري .. وهذا هو اسہب الحقيقي في سقوط 
الو فد ولیست حادثة فبراير التي اثرت تأثيرا معادیا للوفد لدى بسصض 
قطاعات الطبقة المتوسطة . 


غير انه من الاهمية بمکان ان نوضح الخطا الذي وقع فيه بعض الساسة 
واللؤرخين الدين ركزوا على الشكل او الاسلوب الذي اتبع في حادث ؟ 
فبراس دون مضمونه وهم في جملتهم مجموعة الناطقين باسم القصر .. 
فاعتبروا الحادث حلقة في سلسلة التدخلات البربطانية ضد ارادة الشعب 
وتلمسه في کتابات الرافعي ايضا) وليس هذا بصحیح على الاطلاق فتدخل 
الانجلیز في شون محر الداخلية مند ۱۸۸۲ كان ضد ارادة الحركة 
الوطنية » ولحماية القصر من الحركة الوطنية .. لکن ما حدث في > فبراير 
۲ كان تدخلا بريطانيا عنيفا تحت وطأة الحرب العالمية الثانية والمواقف 
العسكري في الصحراء الغربية في صالح حزب الجماهير ... وليكن هذا 
هو الحكم التاريخي . 
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مقدمات ) فبراس 

وجهة نظر السفارة .. ووجهة نظر القصر 

عملية ٤‏ فبراير كما تصورها تحريات بلانكين 

النزاع بين احمد حسنین وعلي ماهر والتمهيد لحادث 6 فبراير 
هل كانت هناك مراسلات بين فاروق وهتلر 


مسئولية الو ند في ٤‏ فبرایر 


Xo 


٦٦ 


۷۹ 


ل30۸ ) ۱۱۰۶۰۱۷۶ uf the Ayer “la‏ ار د نكا نید 
۳ 4 لا دا 


٢٢7١ pat ee,‏ ہم 


۶4 


يعتبر حادث 4 فبرابر سنة ۱۹١۲‏ في مصر من الحوادث المامة التي أثارت 
موجة من السخط والتساؤل » فقد اقتحم اللورد OAS‏ ا مندوب السام يالبريطاني 
في القاهرة قصر عابدين في ذلك الیوم وفرض على الملك فاروق أن يصدر قراراً 
بتأليف وزارة LU,‏ مصطفى النحاس زعم حزب الوفد وزعم الأغلبية 
الشمسة . وقد كان لحادث 4 فبرابر ۲ أثر بسد في التطور السياسي gal‏ . 
وکان من أم نتائجه تدهور قيادة الوفد للحركة الوطنية ., ما أدى ‏ إلى جانب 
تطور حدة التناقضات الاجتاعية ‏ إلى تضاعف قوى البمین مثلة في الأخسوان 
المسادين » واليسار ate‏ في الماعات الماركسية بعد سقوط الوسط مثلا اللببرالية 
الدتقراطية . كذلك کان من al‏ النتائج الباشرة لهذا الحادث أن تربع القصر 
في مراكز قىادة الحركة الوطنية في نظر قطاعات كبيرة من الطبقة المتوسطة 
وداخل الیش المصري حى عام Che ٦‏ آدی عودة الصراع الوطني من 
أجل التحرر منذ 1445 » ثم الحرب الفلسطينية في ۱۹4۸ إلى عودة القصر إلى 
مكانه الطسعي والتاريخي في المواجبة المضادة للحركة الوطنیة والماھیر الشعبية. 
ولذلك تعتبر الفترة التي oly‏ حادث فبراير ۱۹١۲‏ وانتبت ply‏ 144 نتوماً 
شاذاً في طببعة ومنطق الحركة الثورية المصرية : 


Nee 


Solapur Local 
تفت‎ 


الشمن۳۵۰ قرشأ مصرباً 


